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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٧٠

تتفاعل مسألة »الحرب على الإرهاب« على المستويات الدولية 
والإقليمية المختلفة، ومن هذه التفاعلات أن »واشنطن«، وعبر 
الناتو، تسعى إلــى تشكيل ما أسمته تحالفاً دولياً للحرب على 

»داعش«! 
تزامناً مع ذلك، وعلى المستوى الداخلي السوري تزداد حدة 
الــمــعــارك فــي بــقــاع مــتــعــددة مــن الــبــاد، وتــرتــفــع حــــرارة الجبهة 
الــجــنــوبــيــة بــشــكــل خـــــاص، حــيــث تــحــتــل »الـــنـــصـــرة« الــمــعــبــر مع 
الجولان السوري المحتل، ويتدخل الكيان الصهيوني بتوجيه 

ضربات مباشرة داخل الأرض السورية.
بدراسة المعطيات السابقة وتفصيلاتها، يظهر أنّ عملًا أمريكياً 

حثيثاً يجري على خطين متوازيين:
الأول، هـــو مــحــاولــة الاســـتـــفـــادة إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى مـــن مــســألــة 
»داعــــش« لنقل الــتــدخــل فــي ســوريــة مــن مــســتــواه غير المباشر 
إلــــى مــســتــواه الــمــبــاشــر، مـــا يــســتــلــزم دعـــايـــة إعــامــيــة وســيــاســيــة 
ضخمة تبرئ »واشنطن« من أيــة صلة مع »داعـــش«، وتنسب 
هــذه الأخــيــرة إلــى جملة عــوامــل إقليمية ومحلية و»حضارية- 
تــاريــخــيــة«- وكـــأن الأدوات تعمل بشكل منفصل عن  ثــقــافــيــة- 
الــمــعــلــم الأمــريــكــي- حــيــث يــجــري اســتــخــدام هـــذه الــدعــايــات بما 
يمكن واشنطن من تشكيل التحالف الذي تسعى إليه لاستكمال 

عملية إحراق سورية والمنطقة.
الــثــانــي، هــو مــحــاولــة الــعــمــل عــلــى تــكــريــس الانــقــســامــات الــجــاريــة 
فـــي ســــوريــــة، عــلــى أســــس طــائــفــيــة ومــنــاطــقــيــة وقـــومـــيـــة، بحيث 
تخدم عملية الإحراق وتغذيها بشكل مستمر، مستعينة بأداتها 
»الإسرائيلية« و»الداعشية« وأدواتها الأخرى في المنطقة، كل 

وفقاً لوظيفته واختصاصه.
العميقة  القناعة الأمــريــكــيــة  السابقين هــو  الخطين  مــا يجمع  إنّ 
التي عبر عنها مؤخراً معهد »ستراتفور« الأمريكي في دراسة 
كتبها جــورج فريدمان: »إنّ الوقت قد حــان لوقف التفكير في 
اســتــقــرار ســوريــة والــــعــــراق«. وبـــكـــامٍ آخــــر، فــــإنّ اســتــقــرار هــذه 
المنطقة مسألة مرفوضة بالمطلق من جانب واشنطن، وكل ما 
ينبغي العمل عليه هو تكريس »الفوضى الخلاقة« والبحث عن 
أشكال سياسية جديدة وحتى حــدود وخرائط جديدة، تسمح 
لــهــذه الــفــوضــى بــالاســتــمــرار إلـــى مــا لا نــهــايــة.. مــن هـــذه الــزاويــة 
تـــحـــديـــداً يــنــبــغــي الـــتـــعـــامـــل مــــع طــــروحــــات واشـــنـــطـــن بـــمـــا يــخــص 

محاربة الإرهاب.
إلى جانب الحقيقة التي لا تقبل الجدل، والقائلة بدور واشنطن 
الأساسي في تصنيع داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية 
عبر العقود الماضية، فإنّ جميع التجارب في محاربة الإرهاب 
التي خضعت للمنطق الأمريكي، لم تفعل سوى أنها جذرت ذلك 
الإرهاب وحافظت على الفوضى وعمقتها لآجال طويلة، لم تنته 

حتى الآن في العراق وأفغانستان.
ــاربـــة حــقــيــقــيــة لـــــإرهـــــاب، لا يــمــكــن لـــهـــا أن  وهــــــذا يــعــنــي أنّ مـــحـ
تــجــري ســــواء بــقــيــادة الأمــريــكــيــيــن، أو وفــقــاً لعقليتهم فــي حــال 
عدم وجودهم. إنّ المنطق الأمريكي في محاربة الإرهاب، تعمد 
رد هــذه الــظــاهــرة إلــى عــوامــل »حــضــاريــة« و»ثــقــافــيــة«، واعتمد 
في »محاربته لها« على الوسائل العسكرية. والمنطق الصحيح 
في معالجة مسألة كهذه هو في البحث عن أسبابها العميقة لا 
نتائجها.. وبين هــذه الأسباب وعلى رأسها الــولايــات المتحدة 
نفسها، إضــافــةً إلـــى انــســداد أفـــق التغيير والــتــقــدم لـــدى شعوب 
المنطقة، والذي يمكن ترجمته بانغلاق أفق الحلول السياسية.. 
بالنتيجة فإنّ المعادلة التي يقول بها الأمريكيون هي: »محاربة 
إرهـــــاب« و»مــــن ثــم تــأتــي الــحــلــول«! وضــمــنــاً لا تنتهي مــحــاربــة 
الإرهاب ولا تأتي الحلول أبداً. بالمقابل فإنّ المعادلة الوحيدة 
الصحيحة هي انطلاق الحلول السياسية باعتبارها المقدمة التي 
لا بديل عنها من أجل محاربة جدية للإرهاب تستند إلى إيقاف 
الاســـتـــنـــزاف الــمــســتــمــر، وإلــــى تــوحــيــد جـــدي لــجــهــود الــســوريــيــن 

ولجهود شعوب المنطقة.   
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 الناتو لم يجتمع 
لعيون »داعش« فقط!

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي جــون كيري 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــقــوم بتشكيل تحالف 
لــمــواجــهــة »داعــــش« فــي الـــعـــراق، داعــيــاً حلفاء 
واشنطن إلى دعم هذه المبادرة، مستبعداً في 

الوقت ذاته إرسال قوات برية.  
وقــال كيري في اجتماع عقد على هامش قمة 
الناتو في ويلز وضم 10 دول من الأعضاء في 
حلف الناتو يوم الجمعة الفائت: »نحن بحاجة 
إلـــــى شــــن هـــجـــوم عــلــيــهــم بــطــريــقــة تــمــنــعــهــم مــن 
فرض السيطرة على الأرض«، مؤكداً ضرورة 
دعم قوات الأمن العراقية وغيرها في المنطقة 
لاستخدامها ضد الإرهابيين دون إرسال قوات 

تابعة لدول الناتو إلى هناك.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أن قادة الدول الأعضاء في حلف شمال 
الهمجية والمقيتة  بــالأعــمــال  يـــنـــددون  الأطــلــســي 

التي يرتكبها ما يسمى بـ»الدولة الإسلامية«.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي صـــــدّرت فــيــه وســـائـــل الإعــــام 
الغربية المختلفة اجتماع الناتو باعتباره اجتماعاً 
لـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــــاب، كـــشـــف ألـــيـــكـــســـي بـــوشـــكـــوف 

رئــيــس لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة لــمــجــلــس الــدومــا 
الـــروســـي أن الــنــاتــو يــجــب أن يــكــافــح الإرهــابــيــيــن 
في العراق بدلًا من نشر قواعد جديدة في شرق 
أوروبـــا، وأضــاف: »الناتو لا يقوم بالمطلوب: 4 
آلاف مــن قــــوات الــــرد الــســريــع يــجــب نــشــرهــم في 
العراق الذي يسيطر عليه جزئيا تنظيم »داعش« 
وليس في بولندا ضد روسيا«، وذلك في رد على 
قــــرارات بالجملة اتــخــذهــا الــنــاتــو بخصوص نشر 

قواعد عسكرية جديدة لها في محيط روسيا.

ــــى الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي ســقــوط  ادعــ
الــجــولان المحتل مصدرها  قذيفة فــي 
الأراضـــــي الــســوريــة مـــن مــنــطــقــة يـــدور 
ــــربـــــي  ــعـ ــ ــا قـــــــتـــــــال بـــــيـــــن الـــــجـــــيـــــش الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــلــــحــــة.  الــــــــــســــــــــوري ومــــــجــــــمــــــوعــــــات مــــســ
ــيـــــونـــــي أن  ــ ــــهـ ــــدر الـــــصـ ــــصــ ــمــ ــ وأضــــــــــــــاف الــ
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة ردت بــإطــاق  »الــ
الــنــار على مــوقــع عسكري ســـوري«.. 
فـــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت الــــــــــــــــــذي تــــــســــــتــــــمــــــر فــــيــــه 
المواجهات والاشتباكات بين الجيش 
العربي السوري ومسلحي ما يسمى 
بــجــبــهــة الـــنـــصـــرة فــــي ريـــــف الــقــنــيــطــرة 
بــالــقــرب مـــن خـــط وقـــف إطــــاق الــنــار، 
وذلـــــــــك بــــعــــد أن احـــــتـــــل هـــــــــؤلاء مــعــبــر 
الدوليين  الــجــنــود  القنيطرة وخــطــفــوا 
ــه، وأنـــــــــزلـــــــــوا الـــعـــلـــم  ــ ــنــ ــ ــــن عــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ

السوري المرفوع على المعبر.
وكــانــت دولــة الكيان قــد تدخلت تحت 
ذرائــــع مــتــعــددة مــــرات مــتــتــالــيــة بشكل 
مباشر داخــل الأرض السورية خلال 
الأزمة، في محاولة منها لتكون طرفاً 

في أية تسويات أو حلول لاحقة.

الكيان الصهيوني يضرب مجدداً
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لا أحد لديه أدنــى شك بأهمية دور الحركة 
الــنــقــابــيــة فـــي كـــل الـــمـــراحـــل الــتــاريــخــيــة الــتــي 
مـــرت عــلــى بــادنــا بــــدءاً مــن مــرحــلــة مقاومة 
الاستعمار الفرنسي مروراً بعهد الاستقلال 
ومقاومة المشاريع الامبريالية التي طرحت 
ــمــــراد مــنــهــا إبــقــاء  فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وكـــــان الــ
سورية مرتهن قرارها الوطني الاقتصادي 
والسياسي للمصالح الغربية، ولكن مقاومة 
شــعــبــنــا وقـــــــواه الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا الــحــركــة 
فــوَّت  قــد  المشاريع  لتلك  والعمالية  النقابية 
الــفــرصــة عــلــى أصــحــابــهــا، وأصــبــحــت الــحــركــة 
النقابية من الناحية السياسية والاجتماعية 
ــتــــجــــارب الــــتــــي أكــتــســبــتــهــا فــــي مــســار  بـــعـــد الــ
ــــي دفــــــــاعــــــــاً عـــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ كــــفــــاحــــهــــا الـــــوطـــــنـــــي والـ
النقابية  وحقوقها  الــعــامــلــة،  الطبقة  مصلحة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أكــــثــــر جــــذريــــةً 
وأكثر خبرةً في طرح قضاياها، وهذا يعود 
العمالية  الحركة  بين  الكفاحيّ  التلاحم  إلــى 
والنقابية، وهذا الوزن ظهر جلياً في انتزاع 
الكثير مما طالبوا  لقانون عمل فيه  العمال 
بــــه؛ وفــــي مــقــدمــة ذلــــك ثــمــانــي ســـاعـــات عمل 
زيادة الأجور الدورية، الإجازات بأنواعها، 
والأهـــــم هـــو انـــتـــزاع حـــق الإضــــــراب للطبقة 
الــعــامــلــة الـــــذي ثــبــت قـــانـــونـــيـــاً، وأقـــــره أربــــاب 
الــــعــــمــــل مـــــن خـــــــال مـــمـــثـــلـــيـــهـــم فـــــي الــمــجــلــس 

النيابيّ.
الآن ونحن في أزمة شاملة وعميقة أحوج 
الكفاحية  التجارب  ما نكون لاستعادة تلك 
الوطنية والطبقية اللتين اندمجتا معا، وهذا 
مــا كــان ليحدث لــو أســتــفــرد اتــجــاه سياسي 
مــحــدد فــي قــيــادة الــعــمــل الــنــقــابــي والــعــمــالــيّ، 
بل كانت الحركة النقابية هي تعبير حقيقي 
عن وحدة شعبنا بقواه الوطنية والتقدمية 
ــــوة مــــا هــو  كــــافــــة؛ وكـــــــان الـــمـــقـــيـــاس لـــــــدور قــ
صــنــاديــق الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة البعيدة 
عــــن الـــتـــدخـــات الـــمـــبـــاشـــرة فــــي تــرتــيــبــهــا أو 
أثناء سيرها مما أنتج قيادة نقابية عمالية، 
اســتــطــاعــت أن تـــواجـــه الــمــهــمــات الــمــطــلــوبــة 

منها بكل شجاعة واقتدار.
الأزمـــة تفرض علينا إعـــادة قـــراءة تجربتنا 
الـــدورة الخامسة والعشرين  النقابية خــال 
ــا عــلــيــهــا، وتـــحـــديـــداً الــتــجــربــة  بــكــل مـــا لــهــا ومــ
المريرة مع السياسات الليبرالية الاقتصادية 
ــــيّ اقــــتــــصــــاد  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــي جـــــــــرى تــــبــــنــــيــــهــــا مـــــــع تـ
الــســوق الاجتماعي، مما فتح الأبـــواب على 
مصراعيها باتجاه تعميق الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وهــذه الأزمــات 
مـــا كــانــت لــتــحــدث وتــتــعــمــق بــهــذا الــشــكــل لو 
جــــرى مــقــاومــتــهــا، ومـــواجـــهـــتـــهـــا، خـــاصـــةً مع 
تــــوفــــر الإمـــــكـــــانـــــات والــــــقــــــوى الـــــــقـــــــادرة عــلــى 

المواجهة وفي طليعتها الطبقة العاملة.
الانتخابات النقابية على الأبواب.. فلنحولها 
برنامجياً  فيها  نُثبت  عمالية  انتخابات  إلــى 
مهمة الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته، 
ــــذي هو  والــــدفــــاع عـــن اقــتــصــادنــا الــوطــنــي الـ
دفــــاع عـــن مــصــالــح وحـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

في الآن معاً.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

كي تكون النقابات أقوى

أفكار حول الانتخابات النقابية العمالية

ǧǧعادل ياسين
ــــوقـــــف اتــــــخــــــاذ قـــــــــــــرارات جـــريـــئـــة  ــمـ ــ ــلـــب الـ ــتـــطـ حــــيــــث يـ
فــيــمــا يــخــص مــجــمــل الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــالــتــوجــهــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــســعــى الــحــكــومــة 
لــتــثــبــيــتــهــا وفـــرضـــهـــا كـــأمـــر واقـــــع وجــعــلــهــا كــخــيــارات 
وحـــيـــدة مـــن أجــــل الــقــبــول بــهــا. ويــتــضــح الـــفـــرز بين 
اتـــجـــاهـــيـــن أســـاســـيـــيـــن فــــي الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، هــنــاك 
مواقف وسطية بينهما، ولكن كل هذا يــدور بإطار 
الحفاظ على وحــدة الحركة النقابية والعمالية، بل 
تعزيزها لأنها الأداة الوحيدة مــن أجــل السير إلى 
الأمــام من أجــل الــدفــاع عن حقوق ومطالب الطبقة 

العاملة السورية.
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة وقــــرب مــوعــدهــا يجعل 

النقاش يتصاعد حول القضايا المتعلقة:
أولًا: بــقــانــونــيــة الــــدعــــوة لـــانـــتـــخـــابـــات مــــن الـــقـــيـــادة 
ــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي  الــحــالــيــة لــلــحــركــة بــاعــتــبــار قـ
ــــرةٍ واحــــــدة  ــمـ ــ ــــدء بــــالانــــتــــخــــابــــات لـ ــبـ ــ يـــجـــيـــز تـــأجـــيـــل الـ
ــاً عــن  ــــطـــــرح ســــــــــؤالًا مــــهــــمــ ولــــثــــاثــــة أشـــــهـــــر، وهـــــــــذا يـ
للانتخابات  بالدعوة  المخولة  القانونية  المرجعية 
طــالــمــا أن الــقــيــادة الــقــديــمــة انــتــهــت فــتــرة صلاحيتها 

بقيادة العمل النقابي منذ عامين؟  
ثــانــيــاً: الإشـــــارات الــتــي تــصــل مــن اتــجــاهــات مختلفة 
تفيد بالتوجه نحو الحفاظ على الوضع النقابي كما 
هو وليس هناك من تغييرات حقيقية، والمبرر لهذا 

كما يقال أن الظروف لا تسمح؟
ثــالــثــاً: الإبــقــاء على آلــيــات الانتخابات السابقة التي 
تعتمد تــوزيــع الــحــصــص بــيــن أحــــزاب الجبهة وفــقــاً 
للقائمة المغلقة التي يكون الانتخاب على أساسها 
فقط على المستقلين بينما الأعضاء الآخــرون فهم 
الثامنة مــن الدستور  الــمــادة  نــاجــحــون سلفاً بحكم 

القديم.
رابعاً: قانون التنظيم النقابي يؤكد على الانتخاب 
كــمــبــدأ أســـاســـي فـــي وصـــــول الــــكــــوادر إلــــى الــمــواقــع 

ــقــــاعــــدة أم فــــي الـــقـــمـــة، وأي  الـــقـــيـــاديـــة ســـــــواء فــــي الــ
ســلــوك آخــــر مــثــل الــتــعــيــيــن أو الــتــرمــيــم يــعــد مــخــالــفــاً 
لنص قانون التنظيم النقابي المفترض تغييره بما 

يتناسب مع الدستور الجديد بمادته الثامنة.
خامساً: أداء الحركة النقابية خلال الدورة السابقة 
الذي أدى إلى عدم القدرة على جذب عمال القطاع 
الــخــاص إلـــى المظلة النقابية بــالــرغــم مــن الــقــرارات 
النقابية المتخذة لتحسين عمل النقابات بين عمال 
ــــاب  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى أســــــاس الــــحــــوار مــــع أربـ
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل الــتــنــســيــق مــعــهــم بــتــنــســيــب الــعــمــال 
فـــي مــنــشــأتــهــم وإشـــراكـــهـــم فـــي مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية.
سادساً: موقف الحركة النقابية من مجمل القوانين 
ــا الــحــكــومــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدرهـ

وآخرها كان قانون التشاركية.
ســـابـــعـــاً: الـــمـــوقـــف مـــن قــضــيــة إصـــــاح الـــقـــطـــاع الــعــام 
وتــطــويــره والــدفــاع عنه وإعــــادة تشغيله بما يعزز 
ــــادي كـــقـــائـــد لــاقــتــصــاد  ــــصـ ــتـ ــ دوره الـــســـيـــاســـي والاقـ

الوطني.
ثــامــنــاً: الــمــوقــف مــن قــوانــيــن العمل الــجــاري تعديلها 
مــن قبل وزارة العمل خــاصــةً قــانــون العمل رقــم17 
الذي كان ضرره كبيراً على عمال القطاع الخاص.

هذه بعض القضايا المفصلية التي تباينت المواقف 
حــولــهــا فــي مــعــرض الــنــقــاش الـــجـــاري بــيــن مختلف 

الكوادر سياسيين ومستقلين، وهذا ضروري ولكن 
الصحيح فــي هـــذا الــحــوار أن يــأخــذ شكله الرسمي 
ــــل الــحــركــة الــنــقــابــيــة مـــن خــــال عــقــد اجــتــمــاعــات  داخـ
ــا  ــايــ ــقــــضــ مــــخــــصــــصــــة وفــــــــــق جــــــــــــدول عـــــمـــــل تــــــطــــــرح الــ
للنقاش الــعــام الأمـــر الـــذي يــســاعــد الــحــركــة النقابية 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  عــلــى صــيــاغــة بــرنــامــجــهــا الاقـ
والــتــنــظــيــمــي وبــالــتــالــي اشــتــقــاق الــمــهــمــات الـــتـــي من 
المفترض انجازها نقابياً وعمالياً، وهذا السلوك إن 
جرى سيعكس نفسه بالضرورة على أداء الحركة 
مــن حيث قدرتها على تقديم إسهامها فــي مواجهة 
التحديات المتعلقة بــالــدفــاع عــن الــوطــن التي تعني 
ــيـــادتـــه واســـتـــقـــالـــيـــة قـــــــراره فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــوى  سـ

الساعية إلى جر سورية إلى مواقعها ومشاريعها.

ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــة ومــــــفــــــرزاتــــــهــــــا الاقـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ إن الأزمــــــــــــــة الـ
ــيـــة تـــضـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة  ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــمـــواجـــهـــة مــــع الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــقـــطـــع مــعــهــا وهــــــذا لا يــمــكــن إنـــجـــازه 
وفقاً لما هو قائم من آليات عمل وتوجهات ينبغي 
تعديلها وتجاوزها في مقدمتها إلغاء عقد الشراكة 
مع الحكومة التي هي رب عمل أساسي، تتمثل كل 
توجهاته في تعزيز الليبرالية في الاقتصاد والعمل 
بــمــا يــخــدم قـــوى رأس الــمــال الــشــريــك الأول لقوى 

الفساد الكبير العاملة في جهاز الدولة والمجتمع.

المدينة العمالية في حقل العمر
مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوعــيــن قـــام مسلحو 
داعـــــش بـــطـــرد وتــشــريــد حـــوالـــي 150 
عاملًا مع أسرهم من السكن العمالي 
فــي حــقــل الــعــمــر النفطي فــي محافظة 
ديــر الــزور، واستولوا على مساكنهم 
ــــوا  ــقـ ــ ــــم، وأبـ ــهـ ــ ــاً لـ ــنــ ــكــ واســــتــــخــــدمــــوهــــا ســ
حـــوالـــي 50 ومــنــهــم رؤســــــاء الأقـــســـام 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم الـــــقـــــدرات عـــلـــى تــشــغــيــل 

النفط وبيعه وتهريبه  الحقل وإنتاج 
عن طريق تركيا..!

المساكن العمالية في حقول الجبسة
وسبق أن استولى داعش أيضاً على 
حــــقــــول الــــنــــفــــط فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــجــبــســة 
الــــتــــابــــعــــة لـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــســــكــــة، وعـــلـــى 
السكن العمالي فيها، وطرد قسماً من 
ــــام بــعــزل  الــعــمــال الـــذيـــن يــقــطــنــونــه، وقـ
ــاء فـــي مــديــنــة الـــشـــدادي  ــيــ بــعــض الأحــ

الــمــاصــقــة لــلــحــقــول وخــصــصــهــا ســكــنــاً 
لــقــادتــه مــع تخصيص قسم آخــر منها 

كمعتقل وسجن للمختطفين..

معمل الغاز في دير الزور
يعتبر معمل غاز شركة كونيكو قرب 
بــلــدة الــطــابــيــة شــرقــي ديـــر الــــزور، من 
أهــم الــمــراكــز الصناعية الــتــي استولى 
عــلــيــهــا داعـــــش فـــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بسبب حجم الغاز الكبير الذي ينتجه 
وحجم الأرباح والأموال التي يدرها، 
وهـــو الـــذي يــغــذي عــنــفــات حــقــل الّتيم 
الـــغـــازيـــة لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، الــمــطــلــوبــة 
ــــة ســــــوريــــــة  ــيــ ــ ــائــ ــ ــــربــ ــهــ ــ فـــــــــي مــــــحــــــطــــــات كــ
أخـــــرى. وكــــان يــعــمــل فـــي هـــذا المعمل 
حــوالــي 200 عامل فــي ورديــتــيــن، كل 
ورديــــة تــــداوم أســبــوع أو أســبــوعــيــن، 
وترتاح مثلها، وقد قام تنظيم داعش 
باستبعاد غالبية العمال، والإبقاء على 

حوالي 20 منهم فقط..!!

يدور جدل مهم بين النقابيين بمختلف 
مستوياتهم واتجاهاتهم السياسية حول 
العمل النقابي السابق، والتجربة التي مرت 
بها الحركة خلال أعوام الأزمة وما قبلها، 
وهذا الجدل يوضح شيئاً مهما على صعيد 

تبلور الآراء والمواقف التي من المفترض 
السير بها إلى الأمام في مواجهة الظروف 

والتعقيدات المختلفة التي تواجه الحركة 
النقابية في القضايا المفصلية السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.. 

نصيب بعض عمال سورية من إرهاب »داعش«..!
لم تقف ممارسات 

تنظيم ما يسمى 
الدولة الإسلامية في 

العراق والشام )داعش( 
الإرهابية التكفيرية 

على اجتياح البلدات 
والقرى وممارسة القتل 

وقطع رؤوس من لا 
يبايعهم، بل ركزت 

على حقول النفط 
والمعامل، واستولت 

على محتوياتها 
وسيطرت على 

إداراتها، ومنعت عدداً 
من العمال والفنيين 

والمهندسين من 
ممارسة عملهم إلّا بما 

يخدم مصالح داعش، 
كمختطفين لدى هذا 

التنظيم الإرهابي.
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ǧǧ أبو فهد
الــمــطــلــوب تــعــديــل الــســيــاســات المتعلقة بــدور 
الــــدولــــة الاقــــتــــصــــاديّ كـــي يــصــبــح أكـــثـــر كــفــاءة 
ــعــــرض لــلــحــت  وفــــعــــالــــيــــة، هــــــذا الـــــــــدور الــــــــذي تــ
ــار الـــــــذي تــــعــــرض لــه  ــنـــهـــب والــــحــــصــ بـــســـبـــب الـ
ــــن الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الـــطـــفـــيـــلـــيـــة  ــة مــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــاع الـ ــ ــــطـ قـ
وحــلــفــائــهــا مــــن الــــبــــرجــــوازيــــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
لذلك تنصب مهمة مكافحة النهب الــذي ينتج 
الــفــســاد على جميع المستويات فــي كــل يوم 
وكـــل ســاعــة وكـــل دقــيــقــة، كــإحــدى الأولـــويـــات 
الــكــبــرى الــتــي لا يــمــكــن الــتــهــاون فــيــهــا، والــتــي 
عــلــى أســاســهــا ســيــتــقــرر مــصــيــر قـــطـــاع الـــدولـــة 
اللاحق، ومصير ضرورة تحسين المستوى 
المعاشيّ للجماهير الشعبية. ومن نافل القول 
إن تعديل السياسات إذا جرى باتجاه إنشاء 
البنوك الخاصة؛ والأســواق المالية لن يصب 
إلا فـــي الاتـــجـــاه الــمــعــاكــس، ولــــن يــفــعــل شــيــئــاً 
ــــاريّ وتــثــبــيــت الــفــســاد  ــــجـ إلا قـــونـــنـــة الـــنـــهـــب الـ
المستشريّ، لأنــه سيتحول إلــى أهــم الآليات 
المستحدثة لتطوير النهب والفساد، وتجربة 

الآخرين عبرة في ذلك.
وإذا كــان المطلوب تعديل السياسات أعــاه، 
ــاً بـــحـــد ذاتـــــــه، إلا إذا ارتـــبـــط  فـــهـــو لـــيـــس هــــدفــ
التعامل  بطريقة  المتعلقة  السياسات  بتغيير 
ــــع الـــقـــضـــيـــة الــــكــــبــــرى، ألا وهــــــي الـــمـــســـتـــوى  مـ
المعاشي للجماهير الشعبية، وعلى رأس هذه 
الــتــغــيــيــرات؛ تــغــيــر الــســيــاســة الأجـــريـــة جـــذريـــاً، 
والتي أثبتت ضررها خــال الفترة الماضية، 
ــــوان هـــــذا الــتــغــيــيــر إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــحــد  ــنـ ــ وعـ
الأدنى للأجور باتجاه رفعه كي يتناسب مع 
الــحــد الأدنـــى الـــضـــروريّ لمستوى المعيشة، 
وربــــط الأجـــــور بـــالأســـعـــار مــمــا ســيــســمــح بعد 
ذلك بربطه بالإنتاج فقط، والكف عن تمويل 
الــزيــادات على الأجــور من أي رفــع للأسعار، 
وإيــــجــــاد مــــصــــادر لـــهـــذه الـــــزيـــــادات مــــن الــفــاقــد 
الضريبي والجمركي الذي أصبح مرتعاً هاماً 

للنهب.
ــــراءات عميقة من  لــقــد أثــبــتــت الــتــجــربــة أن إجــ
هذا النوع تتطلب دعماً شعبياً لكسر مقاومة 
جـــهـــاز الــــدولــــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيّ لـــهـــا. وهــــــذا لــن 
يتوفر إلا بتوسع أجواء العلانية والمكاشفة 
التي سيوفرها إشــراك أعــداد أكبر وأكبر من 
الناس في النقاش حول المشاكل الموجودة 

وطرق حلها.
لذلك ترتبط فــي ظروفنا ارتــبــاطــاً عضوياً لا 
فــكــاك فــيــه الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة - 
الاجتماعية والديمقراطية، والسير إلى الأمام 
في أيًّ منها سيوفر الأجواء للحلول الإيجابية 
للقضايا الأخــرى، والتباطؤ والفرملة في أيًّ 
مــنــهــا ســـيـــؤدي إلــــى كــبــح شـــامـــل فـــي كـــل هــذه 
الــمــنــظــومــة مـــن الــقــضــايــا الــمــتــشــابــكــة، كــمــا أن 
الــــتــــراجــــع فـــــي أيًّ مـــنـــهـــا ســـيـــضـــعـــف ويــنــســف 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذ الـــــحـــــلـــــول فــــــي الــــمــــجــــالات 
الأخــرى؛ إن المهام الوطنية والاقتصادية - 
ثــاثــة وجــوه  هــي  والديمقراطية  الاجتماعية 
لقضية واحــــدة هــي قــضــيــة الــوطــن والــشــعــب، 
واليوم أصبح مستحيلًا السير في مهمة دون 
الــســيــر بــالــوتــيــرة نفسها والاتـــجـــاه نفسه في 
المهام الأخرى، فهل ستكون القوى الوطنية 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة عــلــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
مــســتــوى هـــذا الــتــحــدي؟! .. الــنــتــائــج ستجيب 

على هذا السؤال.

ǩǩ 2001 قاسيون العدد 165 كانون الأول

تجربة الآخرين عبرة!

من الأرشيف
العمالي

اقتصاد الظل هل صحيح أنه دعم للاقتصاد الوطني!!

ǧǧنزار عادلة

ــاد الـــــــذي كـــان  ــتــــصــ لا شــــك أن دكــــتــــور الاقــ
يدافع عن اقتصاد الظل، ويشيد بجهوده 
الــكــبــيــرة يحمل بــعــض الــحــقــائــق. طــبــعــاً هو 
الباعة الجوالين وأصحاب  لا يتحدث عن 
البسطات والأكشاك في البرامكة وشوارع 
ــــرى  ــــي الــــمــــدن الــــســــوريــــة الأخــ دمــــشــــق، وفــ
كـــافـــة، ولا يــتــحــدث عـــن ورشـــــات الــخــيــاطــة 
ومــعــامــل الـــراحـــة والــبــســكــوت والــشــوكــولا، 
وآلاف الــمــعــامــل الأخــــــرى غــيــر الــمــرخــصــة 
وتعمل في الظل وتفتقد إلــى الحد الأدنــى 
مــــن الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، وتــنــتــهــك الــقــوانــيــن 
التي لا تنقذ كتشغيل الأطفال مع التهرب 
مــن حــقــوق الــعــمــال ومـــن الــضــرائــب، وكــافــة 
الالــتــزامــات الــقــانــونــيــة، وإنــمــا كـــان يتحدث 
ــبـــــرى، وهــــو  ــ ــكـ ــ ــيــــل الـ ــامــ عـــــن أصـــــحـــــاب الــــرســ
يعتقد أنهم نهبوا الاقتصاد الوطني خلال 
ــديــــدة بـــالـــســـمـــســـرة والــمــحــاصــصــة  عـــقـــود عــ
والـــفـــســـاد مـــن خــــال شـــركـــات ومــؤســســات 
ــعــــام. هـــو مــعــجــب بـــهـــؤلاء لأنــهــم  الـــقـــطـــاع الــ
الآن ومع الأحداث التي تجري في سورية 
استطاعوا إغـــراق الــســوق الــســوريــة بكافة 
أنواع السلع الأساسية وغير الأساسية، أو 
استطاعوا أيضاً دعم الاقتصاد الوطني من 

خلال ما يقدمون من معونات.

وأخرى متناسية..
نــســيّ المحلل الاقــتــصــاديّ أو تــنــاســى بــأن 
يسأل هــذه الفئة التي يــدافــع عنها ويشيد 

بجهودها: من أين لكم هذا؟
هــــذه الــفــئــة الــتــي يــشــيــد بـــدورهـــا تضاعفت 
ثــرواتــهــا مـــن خـــال الاحــتــكــار والاســتــيــراد 
والتصدير والتهرب الضريبيّ، والمضاربة 
بالدولار وتهريب الأموال وشراء عقارات 
مــــن مـــواطـــنـــيـــن أصـــيـــبـــت بــيــوتــهــم بــــأضــــرار، 

وذلك بعقود إذعان وبمبالغ لا تذكر.
اقــتــصــاد الــظــل هـــو الاقـــتـــصـــاد غــيــر المنظم 
الـــذي كـــان يحتل فــي ســنــوات ســابــقــة %40 
مـــن كـــامـــل الإنـــتـــاج الاقـــتـــصـــادي الـــســـوريّ، 
ويـــشـــكـــل الـــعـــامـــلـــون فـــيـــه حــــوالــــي 45% مــن 
مجموع عمال سورية، والآن أصبح يحتل 
أكــثــر مــن 70% مــن الاقــتــصــاد، وتـــم إهــمــالــه 
ــكــــومــــات الــــســــابــــقــــة اتــــخــــاذ  وكــــــــان عــــلــــى الــــحــ
إجــــــــــراءات فـــعـــالـــة مــــن أجـــــل هـــــذا الاقـــتـــصـــاد 
بتأهيله وتنظيمه إلا أن الحكومات السابقة 
لم يكن باستطاعتها اتخاذ أية خطوة تجاه 
هذا الاقتصاد لأن سدنة هذا الاقتصاد هم 

من الفئات المتنفذة في الدولة.

رأي العمال
ــاد الــــعــــمــــال يـــشـــيـــر فـــــي أدبـــيـــاتـــه  ــ ــــحـ بـــيـــنـــمـــا اتـ
ومؤتمراته إلى تواضع النتائج التي حققها 
القطاع الخاص، ولا سيما بعد عــام 1991 
ــانـــون رقــــم 10 وتــعــديــاتــه  ــقـ أي فـــي ظـــل الـ
ــيـــث أدى انـــســـحـــاب  قــــانــــون الاســـتـــثـــمـــار حـ
الــدولــة الــتــدريــجــيّ مــن الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
ــلــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص لــــــردم  ــال لــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وتــــــــــرك الـ
الـــفـــجـــوة إلـــــى نـــتـــائـــج عـــكـــســـيـــة، وفــــشــــل فــي 
ردمـــهـــا وارتـــفـــع مــعــدل الــبــطــالــة الــنــاجــم عن 
ضعف وتراجع حجم الاستثمارات العامة، 
وتـــــواضـــــع حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــاصـــة، 
وانـــخـــفـــاض مــســتــوى تــنــافــســيــة الــمــنــتــجــات 
في القطاع الخاص بسبب سياسة الحماية 
الــتــي تــمــتــعــت بــهــا خــــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، 
وســاد لــدى القائمين على القطاع الخاص 

ثقافة البحث عن الربح السريع دون أخذ 
البعد القانوني والاجتماعي بعين الاعتبار.

وأين العمل؟
هكذا نجد بأن القطاع الخاص ليس قادراً، 
ولم يكن لديه القدرة في ظروفه وطبيعة 
رســامــيــلــه وهــيــاكــلــهــا ومــصــادرهــا عــلــى ردم 
الفجوة الاستثمارية،  أو الوفاء بمتطلبات 
تحسين معدل الاستثمار؛ فكيف يمكن لمن 
نهبوا الاقــتــصــاد الوطني وركــبــوا الخطط 
التنموية أن يؤدوا هذا الدور؟ طبعاً اتحاد 
الــعــمــال يــتــحــدث هــنــا عـــن الــقــطــاع الــخــاص 
الــوطــنــي الــمــنــتــج الــــذي يــعــمــل عــلــنــاً ولــيــس 
في الظل، وأكثر التشريعات التي صدرت 
لمصلحته لم يستفد منها بالشكل الصحيح 
أو الكامل لبناء مؤسسات إنتاجية صناعية؛ 
بــــل اســـتـــفـــادت مــنــهــا الـــفـــئـــات الــطــفــيــلــيــة مــن 
ــمــــاســــرة، ولا نــــــزال نـــتـــذكـــر مــنــذ  تـــجـــار وســ
ســـنـــوات حــيــن تـــحـــدث مـــســـؤول فـــي غــرفــة 
صناعة دمشق فــي نــدوة اقتصادية قائلًا: 
»أمام الواقع الحالي علينا أن نغلق منشآتنا 
الصناعية، وأن نتحول إلى تجار سماسرة 
لأن أكثر ما يصدر عن الجهات الحكومية 
لمصلحة التجار والسماسرة ونحن أمامنا 

العقبات والضرائب«.
الـــســـؤال: هــل هـــذه الــفــئــات الــتــي تــعــمــل في 
الـــظـــل، هـــي الــتــي جــعــلــت الـــســـوق الــســوريــة 
ــا يــظــن  ــمــ ــاً؟ ربــ ــكـ ــمـــاسـ ــتـ ــــاد مـ ــتـــــصـ ــ ــنــــة والاقـ آمــ
ــا يـــقـــدم مــــن قــبــل  ــتــــور الاقــــتــــصــــاد بـــــأن مــ دكــ
اصـــحـــاب الــنــعــم الــحــديــثــة مـــن بــعــض هــبــات 
لــجــمــعــيــات خــيــريــة هــو الــــذي جــعــل الــســوق 
الــســوريــة آمــنــة ومــســتــقــرة، أو قــد نسي أو 
تــنــاســى بـــأن مــا يــقــدم وحــصــوصــاً فــي هــذه 
الظروف هو غسيل أموال لا أكثر ولا أقل 
مع تضاعف ثروتهم بظروف لا تمت إلى 

الأخلاق أو الوطنية بشيء!!.

ǧǧالقامشلي – مراسل قاسيون
يعتبر الطبيب المقيم اللبنة الأساس في هيكلية أي 
مستشفى بــالــعــالــم، فــهــو أول مــن يستقبل ويفحص 
الــمــراجــع بقسم الـــطـــوارئ والإســـعـــاف، وهـــو المقيم 
الدوري المشارك بفلترة وعلاج ما يقارب ٨٠٪ من 
الــمــراجــعــيــن، والــبــقــيــة يــفــحــصــون مــن الــطــبــيــب المقيم 
الأقــــــدم، أو مـــن الــطــبــيــب الـــمـــمـــارس إن كــــان مـــداومـــا 

أصلًا!!. 
إن مــاك مستشفى القامشلي الــوطــنــي مــن الأطــبــاء 
الــمــقــيــمــيــن الــــدوريــــيــــن، خــصــص لــهــا حــســب الــهــيــكــلــيــة 

ــــك نــســبــة إلـــى  الـــمـــوضـــوعـــة مــــن وزاره الـــصـــحـــة، وذلــ
عدد الأســرَّة بالمستشفى، وقرب الأطباء من مركز 

المدينة.
فـــــي الآونــــــة  الـــمـــشـــفـــى  الــــكــــبــــرى أن إدارة  الـــمـــصـــيـــبـــة 
الأخيرة تتعامل مع الأطباء المقيمين بصفة العامل 
وربّ العمل، حيث نقلت بعض المقيمين من المشفى 
الـــوطـــنـــي بــالــقــامــشــلــي إلــــى مــثــيــلــه فـــي الــحــســكــة، رغــم 
معرفتها بصعوبة الــمــواصــات، وخــطــورة الطرقات 
بــيــن الــمــديــنــتــيــن الـــتـــي أحــيــانــا تــشــهــد اشــتــبــاكــات بين 
ــايــــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــمــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« ووحـــــــــــــدات الــــحــ

والــــجــــيــــش الــــعــــربــــي الــــــســــــوري، مـــمـــا يـــعـــنـــي الـــتـــأخـــيـــر 
لساعات المساء لحين التمكن من العودة إلى المنزل، 
الــســؤال هــنــا: هــل تــرضــى إدارة المشفى لزوجاتهم 
القرابة  لها بصلة  يمد  أي شخص  أو  أو شقيقاتهم 
الدوام بهذا الشكل بعيداً عن المصاريف الأخرى من 
مواصلات وأكل وما شابه ذلك، التي تكلف الطبيب 
ــلّ الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة  ــ الــمــقــيــم نـــصـــف راتــــبــــه فــــي ظـ
الــصــعــبــة؟ وهــــل مــديــنــة الــحــســكــة وقــــراهــــا خــالــيــة من 
الأطباء المقيمين حتى يفرز لها من القامشلي على 

حساب راحة وجيب عائلات بأكملها؟!.

نهبوا الاقتصاد الوطني خلال عقود عديدة 
بالسمسرة والمحاصصة والفساد من خلال 

شركات ومؤسسات القطاع العام!

في ندوة حوارية 
اقتصادية 

بالتلفزيون السوري 
حول أداء حكومة 

الحلقي السابقة على 
الصعيد الاقتصادي 
ومستقبل الاقتصاد 

في سورية، تم 
استضافة باحث 

ومحلل ودكتور في 
الاقتصاد، وصل 

النقاش بين الثلاثة 
لمرحلة الجدل حين 
الحديث عن التخبط 
الاقتصادي والفساد 
والغلاء، بعد إصرار 
أحدهم أن »ما جعل 

السوق السورية 
آمنة والاقتصاد 
متماسك، الدور 

الأساسي الذي لعبه 
اقتصاد الظل 

في تأمين السلع 
وفي الاستقرار 

الاقتصادي«. هذا 
الرأي الذي قوبل 

بالرفض من الضيف 
الثاني ولم يسمح له 

بالرد والتوضيح إلا 
ببعض الكلمات!!.

إجحاف بحق بعض الأطباء المقيمين في القامشلي
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عـــاش عــمــره مهموما بقضايا مــصــر وفــقــرائــهــا، 
ــتــــرن اســـمـــه بــكــلــمــة »الـــمـــنـــاضـــل الـــيـــســـاري«،  واقــ
والشيوعية  اليسارية  للقيادة  ممتاز  كنموذج 
ــتــــي تـــحـــلـــم بـــخـــدمـــة الـــــنـــــاس، ودخــــــــل مــجــلــس  الــ
ــــوز  ــــرمـ كـ لــــــــدائــــــــرة  ــثــــا  ــمــ مــ فـــــــي 1976  ــعـــــب  ــ ــــشـ الـ
ــــان عـــمـــره وقـــتـــهـــا 32 عـــامـــا،  بـــالإســـكـــنـــدريـــة، وكــ
بــعــدمــا فــــاز عــلــى مــنــافــســه مـــمـــدوح ســـالـــم وزيـــر 
الــداخــلــيــة ورئـــيـــس الــــــوزراء وقــتــهــا. اعــتــقــل في 
عصر الرئيس محمد أنور السادات في أحداث 
1981، وذلك لمعارضته لاتفاقية السلام »كامب 
ديفيد«، و تميز بصراحته الواضحة ضد رموز 
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي وعـــلـــى رأســــهــــم »أحــــمــــد عـــز« 
أمين التنظيم، والراحل »كمال الشاذلي« أمين 
التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل. وفى 
عام 2003م قدم الحريري أشهر استجواباته 
الــخــاص بــالاحــتــكــار، وهــى الممارسة الــتــي ظل 
رافضا لها حتى تقدم باستجوابات تتهم أحمد 
عـــز بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى شـــركـــة الــدخــيــلــة لــلــحــديــد 
بالتواطؤ مع الحكومة عامي 2004 و2005م. 
وساهم بعد ثورة 25 يناير في تأسيس حزب 
الــتــحــالــف الــشــعــبــي الاشـــتـــراكـــي، وتــمــيــزت آراء 
أبــو الــعــز الــحــريــري بــالــجــرأة ومــواجــهــة النظام 
ورغم معارضته الشديدة للمجلس العسكري، 
إلا أن ذلك لم يمنعه من معارضة حكم الإخوان 
ومطالبته بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى. 
الــكــاتــبــة الــصــحــفــيــة الــكــبــيــرة »فــــريــــدة الــنــقــاش« 
ــيــــه: إنــــــه »أبـــــــو الـــعـــز  ــالــــت فــ ــــالًا قــ ــقـ ــ ــنـــه مـ كـــتـــبـــت عـ
الحريري نائب الشعب.. هذا هو اسمه بالكامل 

الــذى يعرفه العمال في عنابر الأهلية للنسيج 
بالإسكندرية، ويعرفه الأطفال في حي كرموز 
جيلا بعد الآخر، وتعرفه المقاهي الشعبية في 
المستغلين على  كل  الثانية، ويرهبه  العاصمة 

امتداد الوطن
الــذيــن تــكــاتــفــوا لــمــاحــقــتــه، وتــفــنــنــوا فــي ابــتــكــار 
الأساليب الأمنية والإداريــة والسياسية لعزله 
عــن نــاســه.. مــن الفصل والتشريد إلــى السجن 
والـــــتـــــجـــــويـــــع.. لــــكــــن صــــــمــــــوده بــــــث الــــــذعــــــر فــي 
قــلــوبــهــم، لا لأنــــه صـــمـــود فــــرد خـــــارق بـــل لأنــه 
تحديدا.. إشارة من أعماق الشعب تقول: أولًا 
إنه رغم الإرهاب والملاحقة والإذلال والمهانة 
لن يرضخ الشعب.. وثانياً إن طاقاته النضالية 
الكامنة قادرة على صنع المعجزات مهما طال 
الزمن، وثالثاً إن قــادة من هــذا النسيج الفريد 
شــــــأن »الـــــحـــــريـــــري« ســــــوف يــــخــــرجــــون تــبــاعــا 
مــن أعــمــاق الــشــعــب لــيــكــون لــلــوطــن شـــأن آخــر. 
وتكون نهاية كل المظالم ذات يوم آت لا ريب 

فيه وحينها سيعتدل الميزان«.
عند صدور قرار تأميم الأهلية سنة 1962 بدأ 
»أبـــو الــعــز« وســاهــم فــي تكوين رابــطــة للعمال 
بــالــتــعــاون مـــع حــامــلــي الـــمـــؤهـــات الــمــتــوســطــة، 
ــاً حـــيـــاً عن  وكـــانـــت ذاكــــــرة الأهـــلـــيـــة تــحــمــل تــــراثــ
تتردد  وكــانــت حكاياتها  مناضلين شيوعيين.. 
عـــن »مــحــمــد شـــنـــدي« أول نـــائـــب عـــمـــال يــدخــل 

البرلمان سنة 1938 وهو من أبناء الشركة.
قدم »الحريري« مشروعات قوانين للتأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، والإصـــــاح 
ــــان مــمــثــل  ــاة الـــســـويـــس كـ ــنـ ــــي وتـــأمـــيـــم قـ ــــزراعـ الـ
الطبقة العاملة الفتية حينذاك يطرح مشروعا 
وطـــنـــيـــاً مـــتـــكـــامـــاً لــلــشــعــب كـــلـــه ولـــيـــس لــطــبــقــتــه 
ــــوره »أبــــو  ــــذى طــ ــــو الـــمـــشـــروع الــ وحــــدهــــا، وهـ

العز« مع رفاقه من العمال والقيادات الوطنية 
ــــدى ثـــاثـــيـــن عــــامــــاً بـــعـــد ذلــــك،  الـــشـــريـــفـــة عـــلـــى مــ
رغـــم حــســه الــطــبــقــي الــعــمــالــي الــمــرهــف لــكــنــه لم 
يكن فئويا أبدا. حين كان يخطب »الحريري« 
يــنــصــت الـــنـــاس بــشــوق إذ يــنــفــتــح أمــامــهــم عــالــم 
كامل هو الحق والحرية والسعادة والمساواة.. 

تقول »النقاش« إذا سألته ما هو المعيار قال 
لك دون تردد:

»مـــصـــلـــحـــة الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال إذا اســـتـــطـــعـــنـــا أن 
نصونها فإنما ننقذ الوطن..« ما أحوج الوطن 
لــكــى  ــــري«  ــريــ ــ ــــحــ »الــ مــــايــــيــــن  ــــات.. آلاف..  ــئـ ــ ــمـ ــ لـ

يسترد عافيته، ويتفادى  الكوارث.

إن قادة من هذا النسيج الفريد سوف يخرجون 
تباعا من أعماق الشعب ليكون للوطن شأن آخر!!

رحيل المناضل اليساري النقابي أبو العز الحريري

الشيوعيون والانتخابات النقابية عام 1972

ǧǧفادي نصري
ــــاس الــكــفــاءة  اخـــتـــيـــار الــمــرشــحــيــن عــلــى أسـ
ــابـــي فــــي خــــدمــــة الـــعـــمـــال  ــقـ ــنـ والاســـــتـــــعـــــداد الـ
والـــــــدفـــــــاع عـــــن مـــطـــالـــبـــهـــم. الــــقــــيــــام بـــنـــشـــاط 
ــــات لـــلـــعـــمـــال  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ جـــــمـــــاهـــــيـــــري وعــــــقــــــد اجــ
ــتـــداول معهم حـــول مطالبهم وتـــدارس  والـ

الحلول الممكنة. 
الــــنــــضــــال الــــــــــدؤوب لــتــحــســيــن الـــتـــشـــريـــعـــات 
العمالية على أساس المحافظة على جميع 
الــمــكــتــســبــات، وتــعــزيــز دور الاتـــحـــاد الــعــام 
أكثر في سن القوانين وخصوصاً ما يتعلق 
مــنــهــا بــالــعــمــال، وحــتــى يــتــم صــــدور قــانــون 
العاملين الموحد لا بد من تعديل المرسوم 
حـــقـــوق  يـــضـــمـــن  بـــحـــيـــث  لــــعــــام 1970   183
ــتــــاج خـــصـــوصـــاً تــلــك الـــتـــي كــانــت  عـــمـــال الإنــ
مــتــرتــبــة  لــهــم عــلــى الــمــؤســســات والــمــعــامــل 

قبل صدورها. 
كما طالب الممثلون بتعديل المرسوم 167 
لــعــام 1963 بــحــيــث يــضــمــن لــعــمــال الإنــتــاج 
حقهم في تقاضي بدل الساعات الإضافية. 
ـــم 12  ــ ــــمـــــرســـــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقــ وتــــعــــديــــل الـ
لــعــام 72 بحيث يضمن حــقــوق العمال في 
على  لمصلحتهم  الـــصـــادرة  الأحـــكـــام  تنفيذ 
ــعـــديـــل الـــمـــادة  الـــمـــؤســـســـات والـــمـــعـــامـــل. وتـ
71 من قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 
59 الخاصة بعقود العمل المحددة المدة، 
بحيث تصبح عقوداً غير محددة المدة إذا 

ما جددت أو مددت أكثر من مرة، بالإضافة 
لتعديل المادة 43 من قانون العمل الموحد 
رقم 19 لعام 59 الخاصة بالعقود وإدخال 

شرط توثيقها لدى دائرة العمل. 
ــــوء الإدارة والـــتـــصـــرفـــات  الـــنـــضـــال ضــــد سـ
الــمــدراء  التعسفية تجاه العمال مــن بعض 
ومحاولاتهم التملص من بعض المكتسبات 
التي نصت عليها القوانين، ووضع تطبيق 
ــاديـــة فــــي جــمــيــع  ــتـــصـ ــام الــمــحــاســبــة الاقـ نـــظـ
الــمــؤســســات والــمــعــامــل وتــحــســيــن الخطط 
من  والنضال  تنفيذها،  ومراقبة  الإنتاجية 
أجل تشكيل لجان المراقبة العمالية لتقوم 

بمهام مراقبة الإنتاج ومخرجاته.  
هــــــــذه كـــــانـــــت صــــــــــورة عــــــن الــــمــــطــــالــــب قــبــل 
أربعين عاماً من الآن للدخول في المعركة 
ــقـــق مـــــن تــلــك  ــة، تـــــــرى مــــــــاذا تـــحـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المطالب لكي نناضل مــن أجــل الــبــاقــي في 
بعد  الحالية؟ والتي ستجري  الانتخابات 
فترة وجيزة وسيكون أعضاؤها من حملة 
هوية الاتــحــاد العام لنقابات العمال، وبما 
أن الانــتــخــابــات قـــد أجــلــت لأكــثــر مـــن مـــرة، 
كان من المفيد تشكيل ورشات عمل لحوار 
هــادف وشفاف حــول الانتخابات وأهمية 
ــــن الـــطـــبـــقـــة  وصـــــــــول مـــمـــثـــلـــيـــن حـــقـــيـــقـــيـــيـــن عــ
الــعــامــلــة الــســوريــة مـــن أجـــل وحــــدة الطبقة 
العاملة لمواجهة الأخــطــار، والحفاظ على 

المكتسبات.

يستعد عمال شركة »بترومسيلة« النفطية اليمنية، أكبر 
قــطــاع نــفــطــي فــي حــضــرمــوت والــيــمــن، لــلــبــدء بالتصعيد 
والإضــــــــــراب الـــســـلـــمـــي لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم الـــمـــشـــروعـــة 
المتأخرة لــدى وزارتـــي النفط والــمــعــادن والمالية، بعد 
تجاهل رسالتهم النقابية التي سبق وأن توجهوا بها إلى 
الوزيرين قبل أيــام لمنحهم حقوقهم أســوة بزملاء لهم 

في قطاعات نفطية أخرى.
ــلـــة« الــنــفــطــي  ــيـ ــابـــة عــــمــــال »بـــتـــرومـــسـ ــقـ وكــــشــــف رئــــيــــس نـ
الــوالــي« عن محاولة لتدمير الشركة  المهندس »عمرو 
من أجل تسليمها إلى متنفذين، مؤكدا بأن هناك تحضيراً 
عـــمـــالـــيـــاً  لــلــبــدء بــالــتــصــعــيــد الــســلــمــي لــلــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق 
الــمــشــروعــة الــمــتــأخــرة لــــدى وزارتـــــــي الــنــفــط والـــمـــعـــادن 

والمالية وهذه أولى بوادرها.

ــــد مـــوقـــع »مـــراقـــبـــون بـــــرس« تــصــريــحــات صحفية   ورصـ
لــلــوالــي قــــال فــيــهــا: »إن هــنــاك مــمــاطــلــة فـــي تــلــبــيــة بعض 
الــمــطــالــب الــمــشــروعــة الــتــي تـــم تلبيتها لــقــطــاعــات كثيرة 
أقل أهمية« مضيفا بأن »الإضــراب سوف يستمر حتى 
يــتــم تلبية الــمــطــالــب الــمــشــروعــة«. وأكـــد أن عــمــال قطاع 
ــاء فــي  ــ ــــصـ »بـــتـــرومـــســـيـــلـــة« يـــعـــانـــون مــــن الــتــهــمــيــش والإقـ
تلبية المطالب التي تم إعطاؤها لشركات وقطاعات أقل 

مستوى من قطاعهم النفطي.
وكانت نقابة عمال »بترومسيلة« قد وجهت برسالة إلى 
وزيـــري المالية والــنــفــط والــمــعــادن قبل أســبــوع توضح 
بعض القضايا التي يجب الالتفات إليها وتلبيتها للعمال، 
وإلا فــــإن الـــعـــمـــال ســـيـــبـــدؤون بـــإضـــرابـــهـــم لــحــيــن تحقيق 

مطالبهم المشروعة.

رحل المناضل اليساري 
النقابي أبو العز 

الحريري عن عمر 
يناهز 68 عاما.. الذي 

دخل البرلمان عام 
1976.. واعتقل في 

أواخر عهد السادات.. 
وتصدى لاحتكار 

أعضاء الحزب 
الوطني، وهاجم 

الإخوان بشراسة، 
وتعرض للاعتداء على 

أيدي ميليشياتها.

خاض الحزب الشيوعي السوري الانتخابات النقابية التي جرت بتاريخ 6 آب 
1972 تحت شعارات هامة منها: أن تجري الانتخابات بجو ديمقراطي حتى 

يستطيع العمال  اختيار ممثليهم إلى الهيئات النقابية بحرية كاملة، وعدم 
ممارسة الإدارات وغيرها أي شكل من أشكال الضغط بهدف التأثير في نتائج 

الانتخابات.

إضراب عمال النفط باليمن
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وبلمحة موجزة عن أندرس فوغ راسموسين 
يتضح بــأنــه قــد تــم اخــتــيــاره مــع اتــجــاه الحلف 
نحو التوسع شرقاً والإبقاء على فكرة احتواء 
روسيا حتى مع خطورة قيام حرب أوروبية 

أو كونية.

ليبيا نموذجاً ودرساً!
أكــــــــــد راســــــمــــــوســــــيــــــن فــــــــي حـــــــديـــــــث أجـــــــــــــــراه مـــع 
الصحفيين في الـ15 من شهر آب في الدانمارك 
بـــأن الــحــلــف ســيــركــز تــأهــبــه لــلــتــعــامــل مـــع كــامــل 
الـــتـــهـــديـــدات، حــيــث قــــال: »ســــوف نــتــبــنــى خطة 
عمل اســتــعــداديــة لنكون أســـرع وأكــثــر تأهباً«، 
وأضـــــــــاف بــــــأن قـــــــادة الــــنــــاتــــو خـــطـــطـــوا لــتــقــويــة 
ــــم. كـــــمـــــا نـــــوه  ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــســ ــــؤســ شـــــــركـــــــاء الـــــحـــــلـــــف ومــ
راســـمـــوســـيـــن أن نـــجـــاح الـــنـــاتـــو ســيــعــتــمــد على 
استثمار كــل الحلفاء بشكل كــاف فــي مجالات 
الأمن والدفاع، وخاصة فيما يتوافر من خلال 
الـــمـــنـــاخ الأمــــنــــي الـــجـــديـــد الــمــتــشــكــل مــــن جــــراء 
الــمــمــارســات »غــيــر الــشــرعــيــة« الــتــي تــقــوم بها 

روسيا في أوكرانيا.
ــثـــل الــــضــــمــــان الــــمــــالــــي: لــكــي  »إن الأمـــــــن مـــثـــلـــه مـ
ــان عـــلـــيـــك أن تـــدفـــع  ــ ــمـ ــ ــــل ضـ ــــضـ ــلــــى أفـ تـــحـــصـــل عــ
أمنياً جديداً،  اليوم وضعا  إننا نواجه  أقساطاً. 
ــلــــفــــة«. هـــــــذا مـــــا قـــــالـــــه  فــــوغ  ــتــــكــ وقـــــــد ارتــــفــــعــــت الــ
ــــي الأصــــــــــل مـــمـــتـــدحـــاً  ــاركــ ــ ــمــ ــ ــــدانــ راســـــمـــــوســـــيـــــن، الــ
الدانمارك لاستعدادها المتوافر دائماً للمشاركة 
مضيفاً أن »العمليات في أفغانستان، وكوسوفو 
وليبيا هي أمثلة للدفاع المشترك  لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي«. وهــــو تــصــريــح  يــحــبــس الأنـــفـــاس،  
نــظــراً لأن قــمــة الــنــاتــو الــــ 25 فــي شــيــكــاغــو عــام 
2012  توصلت إلــى نتيجة مفادها أن عمليات 
الـــــنـــــاتـــــو فــــــي لـــيـــبـــيـــا فــــــي 2011 كـــــانـــــت »درســــــــــاً 

وأنموذجاً لأشكال التدخل في المستقبل«!. 

بوتين له رأي آخر
هــذا التحليل لــدور الناتو في ليبيا، يقف على 
نــقــيــض حــــاد مـــع كــيــفــيــة تـــــدارك الأمـــــر مـــن قبل 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن وآخــريــن 
كــثــر مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة، 
حيث أكد بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك 
مع رئيس الــوزراء الدانماركي »لارس لوكي 
راســمــوســيــن« فــي كــوبــنــاهــاغــن  بـــأن الــنــاتــو قد 
ــــن خــــــال قــــــــرار مــجــلــس  ــــاوز صـــاحـــيـــاتـــه مـ ــــجـ تـ
كـــان  لـــيـــبـــيـــا..  فــــي  عـــــام 2011   الأمــــــن )1973( 
الــجــو المهيمن مــا بــيــن بــوتــيــن ولارس لوكي 
ــيـــن مــــتــــوتــــراً بــشــكــل واضــــــــح. إضـــافـــة   راســـمـــوسـ
إلـــــى ذلـــــك الـــتـــوتـــر كـــــان هـــنـــاك احــتــمــالــيــة تــوفــر 
مــعــلــومــات لـــدى بــوتــيــن الـــذي يملك مــاضــيــاً في 
الــمــخــابــرات الــســوفــيــيــتــيــة حـــول تــــورط لارس 
لـــوكـــا راســـمـــوســـيـــن بــتــهــيــئــة الــمــايــيــن مـــن أجــل 
الــولايــات  إبــداعــات  »المجاهدين« وغيرها مــن 
الــمــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو فــي أفــغــانــســتــان خــال 

حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
ــــر مــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن يـــعـــلـــن قــــائــــاً:  شـــخـــص آخــ
»لا لــلــســرعــة« لــتــصــريــح الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــنــاتــو 
راسموسين   بخصوص سياسة الحلف حول 
تكاليف الــضــمــان، وهــو السفير الــروســي لدى 
الحلف الناتو، »فيتالي غروتشكو«. وذلك بعد 
فــشــل مــفــاوضــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وروســيــا 

بــخــصــوص حــزمــة الــطــاقــة الــثــالــثــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي في اجتماع في بروكسيل في 2013 
عــلــى حـــد قــــول غـــروتـــشـــكـــو: »أحــــدهــــم هــنــا في 
بروكسيل قال الكلمة الفصل، حيث أن امتلاكك 
ــأن كـــل مشكلة  لــلــمــطــرقــة لا يــعــنــي أن تــعــتــقــد بــ
طارئة هي مجرد مسمار. نحن نرى بأن العالم 
لــديــه فــرصــة كبيرة للترابط فــي تــعــاون ضمن 
مــجــال الــطــاقــة ولــضــمــان أمـــن الــطــاقــة مــن دون 
الاســتــعــانــة بــالــمــنــظــمــات الــســيــاســيــة الــعــســكــريــة 

كوسائل لتحقيق ذلك«.

من فورنر إلى راسموسين
إنّ تعيين راسموسين أميناً عاماً لحلف شمال 
ــبـــؤ بــمــخــطــطــات  ــنـ ــتـ الأطــــلــــســــي يــــســــاعــــد عــــلــــى الـ
الحلف الطويلة الأمـــد، وأبـــرز مثال على ذلــك: 
ــاع  ــدفــ ــاتــــو وزيــــــــر الــ ــنــ ــــام 1987 عـــيـــن الــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
الألــمــانــي الــســابــق مانفريد فــورنــر، الأمـــر الــذي 
ــيـــد الألـــمـــانـــيـــتـــيـــن فــــي الــــعــــام 1990.  تـــبـــعـــه تـــوحـ
كــمــا تـــم تــفــكــيــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي فــــي26 من 
شــهــر كــانــون الأول مــن الــعــام 1991. لــقــد كــان 
ــــر، والــــعــــاقــــة بـــيـــن الألــمــانــيــتــيــن،  تـــعـــيـــيـــن  فـــــورنـ
والــــعــــاقــــات  الألـــمـــانـــيـــة– الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة، 
وخـــاصـــة الـــروســـيـــة الألــمــانــيــة عـــوامـــل أســاســيــة 
لــهــذه الــتــطــورات. تــوفــي فــورنــر جـــراء إصابته 
بسرطان الأمعاء في سن التاسعة والخمسين 
عـــام 1994. وقـــد عـــرف عــنــه تكتمه بــمــا يتعلق 

بالنوايا التوسعية لحلف الناتو نحو الشرق.
ــيــــن أن  ــــوغ راســــمــــوســ ــفـ ــ يـــنـــبـــغـــي لــــلــــدانــــمــــارك ولـ
بـــربـــط جــمــهــوريــات  مـــحـــوريـــة  أدواراً  يــلــعــبــوا 
ــتـــــي الــــــســــــابــــــق فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــــوفـ الاتــــــــحــــــــاد الـــــسـ
البلطيق، لاتيفيا واستونيا وليتوانيا بالاتحاد 
الأوروبــــــي وبــالــنــاتــو. لــقــد شــغــل أنـــــدرس فــوغ 
راسموسين منصب رئــيــس وزراء دانــمــاركــي 
مـــا بــيــن الـــــ 27 مـــن شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي عــام 
2001 و الــخــامــس مــن نــيــســان 2009. وكــانــت 
الــــروابــــط الــقــويــة عــلــى مــــدى قــــرون بــيــن دول 
ــــارك مـــحـــور تـــركـــيـــزه خـــال  ــمـ ــ ــدانـ ــ الــبــلــطــيــق والـ
ــنــــاخ أحــــــــداث 11/ 9  ــيـــه لـــمـــنـــصـــبـــه. ضـــمـــن مــ تـــولـ
الـــســـابـــقـــة، والـــــحـــــرب الـــكـــونـــيـــة عـــلـــى الإرهــــــــاب، 
جاء فوغ راسموسين ليبرهن بأنه كان راغباً 
بربط القوات الدانماركية بحرب غير شرعية 
في العراق. وعلاوة على ذلك رفضت المحاكم 
ــذيــــن أرادوا  الـــدانـــمـــاركـــيـــة مـــطـــالـــب الـــمـــدعـــيـــن الــ
مقاضاة فــوغ راسموسين على هــذه الأســس، 

زاعمة بأنها حجج لا تصمد أمام المحكمة.

قمة الناتو في ويلز: لماذا أندرس فوغ راسموسين؟
 يعقد حلف الناتو قمته لعام 2014 في 

ويلز بقيادة الأمين العام أندرس فوغ 
راسموسين في شهر سبتمبر )أيلول(. 

القمة ستعقد على خلفية اتساع نطاق 
الحرب في الشرق الأوسط والحرب في 

أوكرانيا. 

أمر عظيم أن تكون إلى جانب الرابح!
لقد كان من اليسير التنبؤ بالولاء الدانماركي 
تاريخية.  الناتو نسبياً، وأيضا لأسباب  تجاه 
إن الدانماركيين جميعاً مدركون تماماً لحقيقة 
الــدانــمــارك حصلت على »جــولــة بالمجان«  أن 
ــــحـــــرب الــعــالــمــيــة  عـــنـــدمـــا هــــزمــــت ألـــمـــانـــيـــا فـــــي الـ
ــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــظـــهـــر بـــأن  ــفـ ــ ــيـ ــ ــانــــيــــة. الأرشـ ــثــ الــ
وزيــر الخارجية الدانماركي بيتر مونش عقد 
لـــقـــاء ســـريـــاً فـــي ذلــــك الــحــيــن مـــع قـــائـــد الـــقـــوات 
ــنـــازيـــة هــايــنــريــش هيلمر  الـــخـــاصـــة الألـــمـــانـــيـــة الـ
فـــــي روســـــــتـــــــوك. الــــلــــقــــاء جـــــــرى فـــــي الأســــابــــيــــع 
السابقة لـــ»الاجــتــيــاح الألــمــانــي«. كــان لمونش 
ابـــن مــعــروف بــكــونــه شــــاذاً جــنــســيــاً، وكــــان من 
الممكن للشاب أن يتعرض لخطر السجن أو 
أســــوأ مــن ذلـــك إذا مــا وقـــع بــيــن يـــدي الــمــدعــي 
الــعــام الألــمــانــي. بــعــض الــتــســجــيــات الــتــي كــان 
مـــن الــمــمــكــن أن تــثــبــت أن مـــونـــش قـــد تــعــرض 
لـــابـــتـــزاز قـــد تـــم حــرقــهــا جـــزئـــيـــاً، والـــبـــاقـــي بقي 
ــــوم. خــــاضــــت الــــقــــوات  ــيـ ــ مـــخـــزنـــاً بـــســـريـــة إلـــــى الـ
الدانماركية مقاومة رمزية فقط عندما باشرت 
الفرق الألمانية عملية  »فيزروبونغ« واحتلت 
لـ»تأمين حيادهما« وفقاً  الــدانــمــارك والــنــروج 

للدعاية النازية.
تــم إطــــاق الــعــلــم الــدانــمــاركــي خـــال احتفالية 
ــلــــعــــام 2014، لــــيــــس مـــــن أجــــل  يـــــــوم الــــنــــصــــر لــ
ــتــــي بــذلــهــا  ــا بـــســـبـــب الــــجــــهــــود الــ ــ ــمـ ــ الـــــدولـــــة وإنـ
الـــبـــحـــارة الـــدانـــمـــاركـــيـــون خــــال الـــحـــرب. ذكــر 
الـــمـــؤرخ الــدانــمــاركــي نــيــلــز أولـــســـن أن أولــئــك 
الـــدانـــمـــاركـــيـــيـــن الـــذيـــن يـــعـــرفـــون حــقــيــقــة الأمـــر 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــهـــا كـــــ»ســــوء فـــهـــم مـــمـــتـــع«، عــلــى 
الأرجح لأنه من العظيم أن تكون إلى جانب 

الفريق الرابح.
ــــن كــــــــان إشــــــــارة  ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ إن تـــعـــيـــيـــن فــــــــوغ راسـ
واضــــحــــة لـــتـــوســـعـــات الـــنـــاتـــو نـــحـــو الــــشــــرق فــي 
خـــــرق لــلــمــعــايــيــر الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا قــبــل 
تــوحــيــد الألــمــانــيــتــيــن، والـــــذي يــنــص عــلــى عــدم 
وجـــود قـــوات لحلف الــنــاتــو فــي أي جمهورية 
من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أو 

أي من الدول الأعضاء في معاهدة وارسو.

أموال روكفلر مقابل إجماع أوروبي
ســتــعــقــد قــمــة ويـــلـــز 2014 عــلــى خــلــفــيــة الــخــطــر 
غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق لـــحـــرب مـــفـــتـــوحـــة بـــيـــن الــنــاتــو 
وروســيــا أو منظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي. 
ــــن عــــلــــى أن تـــكـــالـــيـــف  ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ شــــــــدد فــــــــوغ راسـ

الــضــمــان قــد ارتــفــعــت. لقد تجاهل كــون أعضاء 
الناتو الأساسيين وخاصة الــولايــات المتحدة 
الأمــــريــــكــــيــــة والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة إضـــــافـــــة  إلـــى 
الــــــــولاء الـــمـــطـــلـــق تـــقـــريـــبـــاً مــــن قـــبـــل الــــدانــــمــــارك، 
هــو مــا صنع الــحــروب فــي ليبيا وســوريــة منذ 
2007، والــحــرب فــي الــعــراق منذ 2000 أو ما 
قبل، والحرب في أوكرانيا منذ 2012. لقد كان 
فوغ راسموسين و الدانمارك الخيار المثالي 
»لأنه من العظيم أن تكون  إلى جانب الفريق 

الرابح«.
إن منصب فوغ راسموسين كأمين عام للناتو 
والـــصـــراع الــحــالــي فــي أوكــرانــيــا كــلــهــا أمــــور قد 

أثارت تساؤلات جوهرية:
من المستفيد من سياسة الاستحواذ المرضية 
الــمــدعــومــة بــمــال روكــفــلــر وصــنــاعــهــا مــن أمــثــال 
زيبغنيو بريجنسكي؟ يناقش مستشار إدارة 
أوبــامــا في كتابه الأخير »رؤيــة استراتيجية« 
ــا،  ــهــ ــيــــن وعــــزلــ ــا بــــوتــ ــ ــيــ ــ ضـــــــــــرورة احــــــتــــــواء روســ
وكيفية لعب تركيا لــدور بــارز لمصلحة الناتو 
فــي الــشــرق الأوســـــط. ويــؤكــد الــمــراقــبــون بــأن 
بــريــجــنــســكــي مــــهــــووس بــتــقــســيــم روســــيــــا إلـــى 
جـــمـــهـــوريـــات مــســتــقــلــة ومــــن ثـــم ربــــط مــوســكــو 
ــــات  بــــالــــقــــارة الأوروبـــــــيـــــــة تـــحـــت هـــيـــمـــنـــة الـــــولايـ

المتحدة والمملكة المتحدة.
مــن المستفيد مــن وضــع العصي فــي الدواليب 
ــيــــة مــــع الــــقــــارة  فـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــاقــــات الــــروســ
ــفـــزازيـــة الــعــظــيــمــة  ــتـ الأوروبـــــيـــــة، والــــحــــرب الاسـ
الثالثة الأوروبــيــة من خــال عــدم خلق تقارب 
وبشكل تخريبي في متطلبات أمن الطاقة بين 

روسيا والاتحاد الأوروبي ؟
ــــذه الـــســـيـــاســـة الـــمـــولـــعـــة بــالــقــتــال  هــــل ســتــصــل هـ
الــقــائــمــة ضـــد أي إجـــمـــاع أوروبـــــــي، والــمــنــقــادة 
مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن إلــــى لــحــظــة اكــتــفــاء 
لــمــنــع أســــوأ حــالــة ســيــنــاريــو؟ إن مــقــدمــة فــوغ 
راســمــوســيــن فـــي قــمــة الــنــاتــو فـــي ويــلــز تطلب 
الحرب بــدلا عن السلام . ستكون هــذه القمة 
واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الـــقـــمـــم الـــتـــي عـــقـــدهـــا الــحــلــف 

محورية منذ تأسيسه في 1949.

ــتـــشـــار وســـيـــاســـي  ــتـــــوف لــــيــــمــــان مـــسـ ــ ــــسـ ــــريـ *د.كـ
مستقل فــي الــصــراع وحــل الــصــراع ومؤسس 
ورئــــيــــس تـــحـــريـــر لــلــمــجــلــة الـــكـــتـــرونـــيـــة »نـــظـــرة 

شرقية جديد«

ǩǩnsnbc.me :عن موقع

»أحدهم هنا في 
بروكسيل قال 

الكلمة الفصل، 
حيث أن امتلاكك 

للمطرقة لا 
يعني أن تعتقد 
بأن كل مشكلة 

طارئة هي مجرد 
مسمار.«
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الولايات المتحدة.. خلق المشكلة و)حلها(!

ǧǧواصل الأحمد

ــــق  ــــى أي ســــــــــــــؤال وفــ ــلــ ــ فــــــــي الإجــــــــــابــــــــــة عــ
المنطق العلمي يــتــم الاســتــنــاد عـــادة إمــا 
ــلــــوصــــول إلـــى  إلــــــى الـــتـــحـــلـــيـــل الــــنــــظــــري، لــ
اســتــنــتــاجــات صــحــيــحــة، أو إلـــى الــتــجــربــة 
الــتــاريــخــيــة الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذه  الــمــشــكــلــة أو 
تلك وأطرافها، وبمقاربة فرضية مواجهة 
لــــداعــــش مــــن وجــهــة  الإدارة الامـــريـــكـــيـــة 
النظر هذه يمكن ببساطة الإجابة بالنفي 

على السؤال قيد البحث ... لماذا؟

الولايات المتحدة لاتستطيع؟!
الــبــنــيــة الــحــقــيــقــيــة الــحــاكــمــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة بــغــض الــنــظــر عـــن الـــكـــركـــوزات 
الــتــي تــظــهــر عــلــى وســـائـــل الإعـــــام تحت 
مــســمــى الـــرئـــيـــس والـــــوزيـــــر والـــســـنـــاتـــور 
تتكون من مجموعة من أصحاب رأس 
المال المالي ما فوق القومي، مع الإشارة 
إلــى أن جشع الرأسمال لا يردعه رادع 
ــــل شـــيء  ــــي، فـــهـــو يــــبــــرر لـــنـــفـــســـه كـ ــــاقــ أخــ
طالما أنــه يحقق الــهــدف الأســاســي وهو 
الربح..  تلك البنية لها مشروعها المعلن 
الذي يمكن تكثيفه باعادة رسم خريطة 
العالم بما يتوافق مع مصالحها، حتى لو 
كان ذلك على جماجم البشر، كونها تمر 
بــأزمــة عصية عــلــى الــحــل دون مــثــل هــذا 
الـــمـــشـــروع، أي دون تــأمــيــن تــلــك الــبــيــئــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تـــؤمـــن اســــتــــمــــرار هــيــمــنــة 
الـــــــدولار، ودون إشـــعـــال الــــحــــروب الــتــي 
تمد شرايين المجمع الصناعي العسكري 
ــالـــدم حــتــى لايـــصـــاب بــالــســكــتــة الــقــلــبــيــة،  بـ
بمعنى آخر فإن المنظومة الحاكمة ليس 
لــديــهــا أداة أخــــرى غــيــر الـــحـــرب، بــعــد أن 

تــجــاهــلــت الــــخــــيــــارات الــعــقــانــيــة الأخـــــرى 
ــنــــظــــري  ــعــــــض مــ ــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـــــــــــــذي تـــــــحـــــــدث عـ
الــرأســمــال مــنــذ عـــام 2000 .. الــجــمــاعــات 
الإرهابية اليوم هي أداة إشعال الحرب 
ــبــــط تــــكــــمــــن وظـــيـــفـــتـــهـــا  ــالــــضــ وفــــــــي ذلــــــــك بــ
الأساسية، حتى يتسنى لبيوتات رأس 
ــــروب  ــــحـ ــــي هـــــــذه الـ ــال الاســــتــــثــــمــــار فــ ــ ــمــ ــ الــ
واستمرار الهيمنة، وبالنظر إلى سلوك 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وخــطــابــهــا يمكن 
ما  كــل  أن  ببساطة  يستنتج  أن  للمتابع 
تـــقـــوم بـــه يـــتـــوافـــق تـــمـــامـــاً مـــع الــمــشــروع 
الــمــســتــفــيــد  الــــفــــاشــــي، أي ان  الامــــريــــكــــي 
الأول مــــن ســـلـــوك هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات هــو 
ــيـــه فــــــإن أيـــة  ــلـ ــــكـــــي، وعـ ــــريـ الــــمــــشــــروع الأمـ
هوبرة إعلامية عن تناقض بين النخبة 
الــحــاكــمــة أو عــلــى الأقــــل الــمــؤثــرة بشكل 
واســـع فــي صنع الــقــرار الأمــريــكــي وبين 
هذه الجماعات هو وهم وقبض للريح. 
فــالــبــنــيــة الـــحـــاكـــمـــة وبـــحـــكـــم بــراغــمــاتــيــتــهــا 
ومصالحها ليست في وارد الحرب على 
الإرهاب، كونها تعيش في مأزق  بنيوي 
ويشكل هــذا الإرهــــاب فــرصــة ذهبية لها 
لتوظيفه و لتؤمن من خلاله مشروعية 
أخــاقــيــة عــلــى ســيــاســاتــهــا وســلــوكــهــا في 
كـــل مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن عـــربـــدة فـــي جــهــات 
ــــع، وفـــي هـــذا الــســيــاق  كما  الأرض الأربـ
نــعــتــقــد يـــأتـــي ذلــــك الــتــضــخــيــم و الــتــهــويــل 
الإعلامي عن داعش وشبيهاتها والزعم 
بــعــدم قــــدرة أحـــد عــلــى مــواجــهــتــهــا ســوى 

المارينز؟!
ــــم بــــــالــــــقــــــرار  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ تــــــلــــــك الـــــبـــــنـــــيـــــة الــــــــتــــــــي تـ
الأمريكي لديها من الترسانة العسكرية، 
والاختراق الاستخباراتي، والمؤسسات 
المختصة فــي كــل مــجــال أي أنــهــا تمتلك 

من الطبيعي أن يواكب أي انعطاف تاريخي، وخصوصاً في المنعطفات التي تكون حبلى باحتمال 
الارتداد المؤقت محاولات اعادة صياغة المفاهيم والآراء والأفكار بما فيها تلك التي اكتسبت درجة 

اليقين في الوعي الاجتماعي بحكم التجربة التاريخية، وفي هذا الإطار تحاول بعض وسائل الإعلام 
تسويق فرضية مواجهة الولايات المتحدة للإرهاب التكفيري، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن 

الأخير لمحاربة داعش، مع العلم أن الإرهاب متعدد الأشكال وفي مختلف المناطق كانت وما زالت 
صفة ملازمة للسياسات الامريكية منذ نشوئها وحتى اليوم، فما الذي استجد، وهل حقاً أصبحت 

الإدارة الامريكية في وارد مواجهة الارهاب؟؟!

مـــنـــظـــومـــة هـــيـــمـــنـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــكـــونـــت فــي 
فترة صعود دورها بعد الحرب العالمية 
التانية و بعد أن استحوذت على نتائج 
تــلــك الـــحـــرب دون مــشــاركــة فــعــلــيــة فيها، 
أو على الأقــل دون أن تدفع ذلــك الثمن 
الباهظ الذي دفعه الغير، وتستند عليها 
ــــرار هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــحــــاولــــة اسـ
الــــقــــرار الــعــالــمــي والــتــحــكــم بــمــصــيــره، إن 
ــــدى الــــولايــــات  فـــــرط الــــقــــوة الــعــســكــريــة لـ
المتحدة وهشاشة الوضع في الجغرافيا 
المستهدفة أعــمــى بــصــيــرة بــعــض دوائـــر 
الــرأســمــال  الــعــالــمــي ووضــعــهــا فــي موقع 
الــظــن بــأنــهــا قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ونعتقد  السابقة،  بالطريقة  العالم  إدارة 
ــنــــهــــا جــمــلــة  أن الـــــتـــــطـــــورات الــــاحــــقــــة ومــ
التناقضات بين جهات صنع القرار يمكن 
أن تـــعـــيـــد مـــجـــانـــيـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــى 

رشدهم. 

أسئلة الماضي والحاضر!
تــم تصنيع الــعــديــد مــن الــحــركــات الدينية 
ــالـــحـــرب الـــــبـــــاردة بــيــن  ــنــــاء مــــا ســـمـــي  بـ أثــ
الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي 
في إطــار بروباغندا محاربة »الشيوعية 
الـــمـــلـــحـــدة« بــتــمــويــل ســــعــــودي وخــلــيــجــي 
عموماً، وتدريب أمريكي وأصبحت هذه 
ــنـــظـــر عــــن تــســمــيــاتــهــا  الــــحــــركــــات بـــغـــض الـ
التمويل والــتــدريــب قوة  بــقــوة  المختلفة 
مؤثرة ليس في أفغانستان فقط، بل في 
عــمــوم بــلــدان الــشــرق وتـــزايـــد هـــذا الـــدور 
بــــشــــكــــل مــــضــــطــــرد مــــــع تـــــقـــــدم الــــمــــشــــروع 
الأمــريــكــي بــعــد إعــــان مـــا يــســمــى الــحــرب 
على الإرهـــاب، فــالــولايــات المتحدة التي 
خــلــقــت الــمــشــكــلــة )الإرهــــــــاب( هـــي نفسها 
الـــتـــي تــنــطــعــت لــمــحــاربــتــه، ولا يــغــيــر من 
حــقــيــقــة الأمـــــر شــيــئــاً كــــون الـــســـعـــوديـــة أو 
الاردن أو قــطــر هــي وجـــه الــقــبــاحــة الآن 
في دعم داعش وغيرها، فهذه الدول لم 
تخرج يــومــاً عــن الــقــرار الأمــريــكــي بشكل 
فعلي، وعليه فإن كل ما تقوم به هو على 
طــــول الـــخـــط قـــــرار أمـــريـــكـــي، أم سيطلع 
علينا مــن يــحــاول إقناعنا بــأن السعودية 
أو قطر أصبحتا ضد الإرهاب مثلًا، فهذه 
الدول حتى الأمس القريب كانت تتفاخر 
وتجاهر بدعم  هذه الجماعات المسلحة..
ــــول إن الإرهـــــــــــــــاب كــــمــــمــــارســــة  ــ ــقـ ــ ــ أريـــــــــــد الـ
كــــــان اســمــهــا  فــــــرق إذا  وتـــنـــظـــيـــمـــات ولا 

داعــــــــــش أو بــــــــاك ووتـــــــــــر، هــــــي بـــضـــاعـــة 
ــنــــاك مــا  ــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، وإذا كــــــان هــ ــكـ أمـــريـ
ــال فــــهــــو تـــغـــيـــر فــي  ــمــــجــ ــذا الــ ــ ــ تـــغـــيـــر فـــــي هـ
الشكل والتسميات فقط، أو فــي أحسن 
الأحــوال  تموضعات جديدة للتنظيمات 
ــد لــخــدمــة  ــديــ ــــن جــ ــــة تـــتـــوظـــف مـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الــمــشــروع الأمــريــكــي الـــذي لــم يتغير من 
ــتـــجـــربـــة الأفـــغـــانـــيـــة  ــتـــوى، والـ حـــيـــث الـــمـــحـ
مــن الـــذاكـــرة الــقــريــبــة تــقــول إن الــولايــات 
الــمــتــحــدة اســـتـــفـــادت مـــن هــــذه الــحــركــات 
مرتين: مرة عندما شكلتها ووظفتها ضد 
الاتحاد السوفييتي، ومرة عندما زعمت 
ــــي جـــمـــيـــع دول  مــــحــــاربــــتــــهــــا وتــــدخــــلــــت فــ
الــمــنــطــقــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر 

بهذه الحجة.
ربــــــمــــــا يــــــبــــــدو كـــــــل مـــــــا ســـــبـــــق ذكــــــــــــره مـــن 
السياسي، وربما  الــوعــي  فــي  البديهيات 
يكون الحديث فيه مكرراً ولكن محاولات 
تــســويــق فــكــرة إمــكــانــيــة تــدخــل الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فـــي الـــحـــرب ضـــد داعــــش يــقــود 
بــالــضــرورة إلـــى الــحــديــث مــــرات ومـــرات 
عن الــدور الأمريكي الحقيقي في إشاعة 

الإرهاب الداعشي وغيره.

فرضية أخرى
ــــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــى  ــ ــــولايـ ــ ربــــمــــا تـــضـــطـــر الـ
الــــتــــراجــــع والـــتـــنـــصـــل مــــن هـــــذا الإرهــــــــاب، 
أو حتى تحميل كــل وزره لهذا الحليف 
تـــراجـــعـــهـــا  بـــحـــكـــم  ــلـــفـــائـــهـــا،  ــــن حـ أو ذاك مـ
عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــعــــالــــمــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 
ــاً بــعــد  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، وخـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمــــــــــة الاقـ
ــــدور الـــروســـي الــصــيــنــي، ولــكــن  صــعــود الـ
ذلــــك لايــعــفــي واشـــنـــطـــن مـــن الــمــســؤولــيــة 
الأخــاقــيــة والــســيــاســيــة عــن كــل مــا قامت 
به أسراب الجراد هذه في عموم بلدان 
ــــن طـــريـــق  ــنــــاك مـ الـــمـــنـــطـــقـــة، وإذا كــــــان هــ
ــغـــــط عـــلـــى  ــ ــــضـ ــة الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ لـ
واشــنــطــن لتقوم بمثل هــذا الــعــمــل، فذلك 
يــكــمــن بــالــلــجــوء إلــــى الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 
الداخلية، فهذه التنظيمات مصممة للعمل 
فـــي أجــــــواء الــعــنــف ولا تــســتــطــيــع الــعــمــل 
إلا فـــي هـــذا الــمــســتــنــقــع الآســــن وبــالــتــالــي 
فإنه إلــى جانب المواجهة العسكرية مع 
داعش وأخواتها من قوى التكفير يجب 
تــكــثــيــف الــجــهــود بــاتــجــاه حـــلـــول ســريــعــة 
وعاجلة لجملة القضايا التي تستفيد منها 
واشنطن وداعشيها بمختلف تسمياتهم.

محاولات تسويق فكرة إمكانية تدخل الولايات المتحدة في الحرب 
ضد داعش يقود بالضرورة إلى الحديث مرات ومرات عن الدور الأمريكي 

الحقيقي في إشاعة الإرهاب الداعشي وغيره

البنية الحقيقية 
الحاكمة 

في الولايات 
المتحدة بغض 

النظر عن 
الكركوزات التي 

تظهر على 
وسائل الإعلام 

تتكون من 
مجموعة من 

أصحاب رأس 
المال المالي ما 

فوق القومي
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من المفارقات 
الكبرى زعم 

الولايات 
المتحدة 

أنها »دعامة 
الدعوة إلى 

الديمقراطية 
وحقوق 

الإنسان وحكم 
القانون«

موروث الوجدان السوري تجاه »الأمريكي«
يقف السوريون منذ 

زمن طويل موقف 
العداء من الاستعمار 

عموماً، ومن 
الامبريالية الأمريكية 

خصوصاً، بكافة 
أشكالهما العسكرية 

والاقتصادية 
والسياسية. ويبرز 

ذلك على نحو خاص 
إبان الحظر والحصار 

الأمريكيين على 
سورية في فترات 

متعددة من تاريخها 
كدولة مستقلة. 

ويتنامى هذا الموقف 
اليوم مع تكشف دور 

الولايات المتحدة 
في الحرب الدائرة في 

سورية وخاصة دورها 
في دعم التنظيمات 

الإرهابية.

ǧǧد. عروة صعب

ومــن المحطات المهمة في هــذا السياق 
مــــــوقــــــف الـــــســـــوريـــــيـــــن عــــشــــيــــة الـــــــعـــــــدوان 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي عـــــلـــــى الـــــــــعـــــــــراق حـــــيـــــث هـــب 
السوريون في مظاهرات قل مثيلها في 
تــاريــخ ســوريــة الــمــعــاصــر اســتــنــكــاراً لهذا 
الـــــعـــــدوان وهــــاجــــمــــوا رمــــــوز الاســـتـــعـــمـــار 
ــــة فـــــــــي الــــــســــــفــــــارة  ــلـ ــ ــثـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــــمـ الأمــــــــريــــــــكــــــــي الـ
الأمريكية بدمشق التي تم إسقاط العلم 
الأمريكي عنها مرتين في 2000-1999، 
ــــح وواضـــــــــــح لا لــبــس  ــريـ ــ ــيـــر صـ ــبـ ــــي تـــعـ فــ
فــيــه لــهــذا الـــعـــدوان، فــي حــيــن أبـــدى عــدد 
للتطوع  السوريين استعداده  كبير من 
للدفاع عــن الــعــراق فــي مواجهة الــغــازي 

الأمريكي.
عُــــــــــرف الــــــســــــوريــــــون مــــنــــذ بــــــدايــــــة نـــشـــأة 
الــــــوعــــــي الـــــوطـــــنـــــي فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــقــــرن 
الــعــشــريــن، بــمــواقــفــهــم الــوطــنــيــة الـــتـــي لا 
غبار عليها والتي تلازمت بشكل حتمي 
مــــع الــــعــــداء لــاســتــعــمــار الـــغـــربـــي، وعــلــى 

رأسه الفرنسي في ذلك الحين.

قبيل الاحتلال الفرنسي
يــــــــقــــــــول كــــــــورنــــــــوالــــــــيــــــــس )أحــــــــــــــــد رجــــــــــال 
الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة( فـــي مــعــرض 
تحليله لــأوضــاع فــي الــعــام 1919 قبيل 
ــفــــرنــــســــي وإبـــــــــــان اســـتـــيـــاء  الاحـــــــتـــــــال الــ
الــفــرنــســيــيــن عــلــى أجــــــزاء مـــن الــســواحــل 
ــيــــاســــة فــي  ــــة: »إن رجـــــــــال الــــســ ــــوريــ ــــســ الــ
دمـــشـــق يــعــتــنــقــون مــبــدأيــن أســاســيــيــن لا 
ــتـــقـــال،  ثـــالـــث لـــهـــمـــا، أولًا يــــريــــدون الاسـ
وثانياً أنهم لا يريدون فرنسا. إن شعور 
العداء لدى النخبة منهم نحو الفرنسيين 

عنيف إلى حد يدعو إلى الاستغراب«.
ــيــــس آنــــــذاك  ــــه كــــورنــــوالــ ــــدركـ ــالــــم يـ لـــكـــن مــ
أن هـــــــذا شــــعــــور وطــــنــــي عـــــــام لـــــــدى كــل 
السوريين لا يختص بفئة أو بـ»نخبة«، 
ــــرروا  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــع الـــــــســـــــوريـــــــون لـ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــيــــــوم اجـ
الـــخـــروج فــي مــعــركــة مــيــســلــون، مدنيين 
ــــوا  ــانـ ــ ــــن، نـــــــســـــــاءً ورجــــــــــــــــالًا كـ ــيـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ وعـ
يعكسون رغبات وآمال الشعب السوري 
الطامح إلــى الاســتــقــال، والــرافــض لأي 
استعمار كان، وأصبح هذا التميز عقيدة 

مدنية وعسكرية سورية.

عقيدة مدنية وعسكرية
وطـــــبـــــع هــــــــذا الــــتــــمــــيــــز بــــطــــابــــعــــه الـــجـــيـــش 
الـــســـوري مــنــذ تشكيله فــي ذاك الــحــيــن، 
وأصــبــح الــعــداء للاستعمار وعــلــى رأســه 
الــصــهــيــونــيــة عــقــيــدة لــلــجــيــش الـــســـوري، 
ــــذه الــعــقــيــدة تــمــتــد فـــي جـــذورهـــا إلــى  وهـ
قــــرار الــجــيــش خـــوض مــعــركــة ميسلون 
ــــي تـــاريـــخ  ــه فـ ــ ــهــــودا لـ ــاً مــــشــ ــفــ لـــيـــقـــف مــــوقــ
الــمــنــطــقــة وشــعــوبــهــا عــنــدمــا دخــلــهــا رغــم 
عــلــمــه بـــاحـــتـــمـــال خـــســـارتـــهـــا مــــن الــنــاحــيــة 
السياسية  الناحية  العسكرية، ولكن من 
والـــشـــعـــبـــيـــة والــــمــــعــــنــــويــــة كـــــــان يــــقــــدر أن 
تــــاريــــخ  أول مــــعــــركــــة وطــــنــــيــــة ســــتــــحــــدد 
والمعاصر وستطبعه،  الحديث  ســوريــة 
إمــا بــتــاريــخ تــخــاذلــي أو بــتــاريــخ مشرف 
ــالــــصــــمــــود  عــــــريــــــق مــــــــقــــــــاوم، يــــشــــهــــد لـــــــه بــ
الثانية حتماً  العالية. واختار  والوطنية 
ــــذل  لأن الــــشــــعــــب الــــــســــــوري لا يـــقـــبـــل الــ
والــهــوان من أي معتد استعماري مهما 

كان نوع هذا الاعتداء.

لا يحق لأية حكومة..
حــتــى أن الــمــؤتــمــر الــســوري الــعــام أعلن 
فــــي مـــعـــرض رفـــضـــه لــــشــــروط الـــجـــنـــرال 
غــــورو الــمــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــداب ومـــن خــال 
قراره الذي صدر بالإجماع أنه »لا يحق 
لأيــة حكومة كانت أن تقبل باسم الأمــة 
الــســوريــة أي شــرط مــن الــشــروط التي 
تخالف قرار المؤتمر التاريخي«، مثبَتاً 
حتى يومنا هذا الموقف الوطني النابع 

من أعماق الناس رفضاً للاستعمار.

تقاليد الصمود الوطني
كــــــــــــان رد فــــــعــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة آنـــــــــــــــــذاك هـــو 
المباشرة بتنفيذ شروط الجنرال غورو 
ــيــــش، إلا أن  ومـــبـــاشـــرتـــهـــا بـــتـــســـريـــح الــــجــ
موقف السوريين المتمثل آنذاك من خلال 
مـــوقـــف وزيــــــر الـــحـــربـــيـــة يـــوســـف الــعــظــمــة 
ــــع فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى الـــتـــصـــدي لــلــجــيــش  دفـ
الــفــرنــســي الــزاحــف صـــوب دمــشــق فكانت 
معركة ميسلون في 24 تموز 1920 نهاية 
حقبة خــاصــة مــن تــاريــخ ســوريــة، وبــدايــة 
حقبة جديدة مليئة بالتحديات الضخمة، 
ــنـــي فــي  ــمـــود الـــوطـ وإرســـــــــاء لــتــقــالــيــد الـــصـ
وجــــه الــمــعــتــدي تــلــك الـــتـــي تــرســخــت منذ 
لــحــظــة الـــمـــواجـــهـــة الأولـــــــى الـــتـــي قـــــام بــهــا 

الجيش السوري في وجه المعتدي.

جذرية الموقف من القضية 
الفلسطينية

هذا الموقف الرافض للاستعمار لم يكن 
داخــلــيــاً بــنــظــرة ســـوريـــة ضــيــقــة بـــل امــتــد 
إلى ما يجري في فلسطين منذ بدايات 
آنــــذاك فأعلن  الــقــوى الصهيونية  تــحــرك 
مـــوقـــفـــاً رافــــضــــاً صـــريـــحـــاً وواضـــــحـــــاً، مــمــا 
يــــدل عــلــى جـــذريـــة الــمــوقــف مـــن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا، حـــيـــث كـــان 
فـــي نـــص الـــقـــرار أن الــمــؤتــمــر الــســوري 
الصهيونيين  تمكين  على  »يحتج  الــعــام 
مــن حمل الــســاح ونــزعــه مــن ســواهــم... 

وضرورة إبعادهم عن فلسطين«.

من »القسام« إلى بيروت
وســــاهــــم الــــســــوريــــون فــــي الــــحــــرب الــتــي 

مئات الأمريكيين أعضاء في صفوف 
تنظيم »داعش« الإرهابي

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن  بــــــيــــــن  رحـــــــــاهـــــــــا  دارت 
والــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــيــــــــن جــــــمــــــيــــــعــــــهــــــم مــــــــــــن جــــهــــة 
والعصابات الصهيونية من جهة أخرى، 
حتى احتلال فلسطين في العام 1948، 
ولا تستطيع كتب التاريخ أن تغفل دور 

وإسهام عز الدين القسام وغيره.  
لــــاســــتــــعــــمــــار  الــــــــــعــــــــــداء  روح  ــــت  ــ ــامـ ــ ــ ــنـ ـــ وتــ
الصهيوني بعيد العدوان الثلاثي 1956 
واحــــــتــــــال الــــــجــــــولان والــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
وأجـــــزاء أخــــرى مـــن فلسطين فـــي الــعــام 

 ،1967
فــلــيــســت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بالنسبة 
ــيــــن ســــــــوى امـــــــتـــــــداد لـــلـــمـــوقـــف  ــلــــســــوريــ لــ
الــوطــنــي الـــســـوري، ولــيــســت كــمــا يدعي 
ــيـــاســـات يــنــبــغــي مــراجــعــتــهــا،  الـــبـــعـــض سـ
ــا كــــــــــــــان إســـــــــــهـــــــــــام الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن،  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــثــ ــ مــ
ــاً ومــــــتــــــطــــــوعــــــيــــــن مــــــــــن مــــخــــتــــلــــف  ــ ــ ــــشـ ــ ــيـ ــ ــ جـ
ــيــــة الــــوطــــنــــيــــة بــمــن  ــيــــاســ الأحــــــــــــــزاب الــــســ
ــــدوان  ــعـ ــ فـــيـــهـــم شــــيــــوعــــيــــون، فـــــي درء الـ
الثمانينيات  فــي  لبنان  عــن  الإسرائيلي 
ــــرن الــــمــــاضــــي عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــقـ ــ ــــن الـ مـ
المناطق اللبنانية وأهمها بيروت بكافة 

الأشكال ومنها تنظيمات المقاومة.

 ديمقراطية
وحقوق إنسان وقانون

ــــان لــلــدعــم الأمـــريـــكـــي غــيــر الــمــحــدود  وكـ
الــمــأ للكيان الصهيوني  والــمــعــلــن عــلــى 
الــــــــــــدور الأعــــــظــــــم فــــــي تــــنــــامــــي الــــشــــعــــور 
بالعداء للولايات المتحدة وفي شطب 
كــل الـــدور الـــذي تـــروج لــه إعــامــيــاً على 
مــدى الــقــرن العشرين ومــا مضى حتى 
الآن مــــن عـــمـــر الــــقــــرن الـــحـــالـــي، والـــــذي 
يزعم أن الولايات المتحدة هي »دعامة 
ــقــــوق  ــيــــة وحــ ــقــــراطــ ــمــ الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــديــ

الإنسان وحكم القانون«. 

»بلاك ووتر« الداعشية
ولـــعـــبـــت الــــشــــركــــات الأمـــنـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
التي عملت في العراق من أمثال شركة 
»بــــــاك ووتــــــــر« عـــلـــى تـــعـــريـــة الــســيــاســة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
التحتية لاقتصاد العراق وتدمير البنية 

الـــنـــفـــســـيـــة لـــلـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي مـــــن خـــال 
عــمــلــيــات الــتــعــذيــب والاعـــتـــقـــال وتــدريــب 
المسلحين المأجورين وزرع النزاعات 
ــيـــة  ــفـ ــائـ ــا الـــطـ ــهــ ــالــ ــكــ تــــحــــت الــــوطــــنــــيــــة بــــأشــ
والعرقية، كل هذه الممارسات المترافقة 
مـــع بـــشـــاعـــات مـــا جــــرى فـــي ســجــن أبــو 
الــعــراق ومعتقل غوانتانامو  غريب في 
في الأراضـــي الكوبية، كل ذلــك زاد في 
فــضــحــهــا وإزالـــــة ورقــــة الـــتـــوت الأخــيــرة 
التي تمثلت فــي كشف العلاقة الوثيقة 
التنظيمات  بمجمل  المتحدة  لــلــولايــات 
الإرهـــابـــيـــة والــتــكــفــيــريــة الــتــي تــعــمــل في 

المنطقة، وآخرها تنظيم »داعش«.

»رامبو« و»دعاش«
ــا ظـــهـــر حـــتـــى الآن يـــقـــول إن هــنــاك  ــ ومـ
يـــتـــبـــعـــون  قــــــرابــــــة ســــتــــة آلاف شــــخــــص 
لشركة »بلاك ووتر« الأمنية الأمريكية 
مــوجــودون مــيــدانــيــاً فــي داخـــل سورية 
ــيـــذ مــــخــــطــــطــــات حــلــف  ــفـ ــنـ ــتـ وجــــــــوارهــــــــا لـ
الاطــلــســي والــــولايــــات الــمــتــحــدة ودول 
عــربــيــة حــلــيــفــة لـــهـــا، نــاهــيــك عـــن عــنــاصــر 
ضمن هذا التنظيم تتبع مباشرة لوكالة 
ــبـــارات الأمـــريـــكـــيـــة، تـــم الــكــشــف  ــتـــخـ الاسـ
ــــم مـــنـــذ زمـــــن قـــريـــب حــيــث  عــــن وجـــــودهـ
صـــرح رئــيــس لجنة الاســتــخــبــارات في 
الــكــونــجــرس الأمــريــكــي مــايــك روجــــرز، 
ــــات  ــئـ ــ مـ بـــــــــــأن   ،2014 آب  نــــــهــــــايــــــة  فـــــــــي 
ــــي صـــفـــوف  ــاء فـ ــ ــــضـ ــــم أعـ الأمـــريـــكـــيـــيـــن هـ
تنظيم »داعـــش« الإرهــابــي، مما يفسر 
الــــتــــنــــاغــــم والـــــتـــــقـــــارب الــــظــــاهــــر لــلــقــاصــي 
ــذا الــتــنــظــيــم  ــدانــــي بــيــن مـــمـــارســـات هــ والــ
ــكــــي مــن  ــريــ ــتـــدي الأمــ ــعـ ــمـ ومــــمــــارســــات الـ
جيش أمريكي أو شركات أمنية خاصة 
ــــراق كـــمـــا شـــهـــدنـــاهـــا عـــلـــى مـــدى  ــعـ ــ فــــي الـ
العقد الماضي مع الممارسات الوحشية 
التي يقوم بها تنظيم »داعش«، وتبدو 
ــتــــحــــدة  ــمــ كـــــــل مـــــــــحـــــــــاولات الــــــــــولايــــــــــات الــ
الــــيــــائــــســــة لإظـــــهـــــار نـــفـــســـهـــا فـــــي صـــــورة 
»رامـــبـــو« مـــحـــارب الإرهـــــاب فــاشــلــة كل 
الفشل، ومكشوفة للسوريين ولا تزيد 
الاســـتـــعـــمـــار الأمـــريـــكـــي إلا تـــعـــريـــة أمــــام 

أعيننا.



قاسيون ـ العدد ٦٧٠ الأحد ٠٧ أيلول ٢٠١٤   شؤون محلية08

أقساط الجامعات الخاصة »محررة« 
والتربية ترفع أقساط المدارس رسمياً!

دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت 
»المادة الدراسية« أو »الساعة الدراسية« كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً 
لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة 

»ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات«.

ǧǧحازم عوض

لـــصـــحـــيـــفـــة   شـــــــكـــــــاوى وردت  عـــــــــدة  ــــســـــب  ــــحـ وبـ
»قـــاســـيـــون«، فـــإن »الــجــامــعــات الــخــاصــة رفــعــت 
أقساطها بصورة غير منطقية ولا تتناسب مع 
دخــل أي مــواطــن ســـوري واكـــب الأزمـــة خلال 
ــا عــكــســتــه مــــن تــــردي  ــ الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، ومـ
ــتــــصــــادي لــبــعــض  ــيــــار اقــ ــهــ ــــادي وانــ ــمـ ــ الــــوضــــع الـ

الأسر«.

مليون ليرة قسط الجامعة !
ــد الــبــعــض أن »أقــــســــاط بــعــض الــجــامــعــات  ــ وأكـ
وصــلــت حــد الــمــلــيــون لــيــرة ســوريــة وأكــثــر في 
الــعــام الــدراســي الــواحــد لبعض الاختصاصات 
مثل الطب البشري دون أن تدخل بها تكاليف 
المواصلات أو أي مستلزمات أخرى، في حين 
اختلف قسط العام الدراسي لذات الاختصاص 
من جامعة إلى أخرى وكأنها سوق تجارية«.

ــة بـــعـــرض  ــعــــات الــــخــــاصــ ــامــ ضــــربــــت بــــعــــض الــــجــ
الحائط المادة الثانية من قرار مجلس التعليم 
العالي رقم 84 للعام 2009، التي تضع تقدير 
زيادة الرسوم والأقساط على الطلبة القدامى 
المسجلين في الجامعات الخاصة بيد مجلس 
التعليم العالي، ولا يصدر إلا بقرار من وزير 
الـــتـــعـــلـــيـــم بــــنــــاء عــــلــــى مــــوافــــقــــة الـــمـــجـــلـــس الـــــذي 
الجديدة،  التضخم  معدلات  الاعتبار  يأخذ في 
ــا أكـــدتـــه الـــــــوزارة بــــأن ذلــــك لـــم يـــحـــدث لأي  ومــ
جامعة ولــم يتم رفــع أي أقساط على الطلاب 

القدامى، رغم شكاويهم بهذا الصدد.

تغطية الأضرار على حساب الطلاب
أكثر المتضررين من رفع الأقساط، هم الطلاب 
الــذيــن ســجــلــوا ســابــقــاً بــالــجــامــعــات عــلــى السعر 
الــســابــق قــبــل الـــرفـــع والـــذيـــن اضـــطـــروا لــتــأمــيــن 
الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــطـــلـــوبـــة وإلا خــــســــروا دراســـتـــهـــم، 
ورغــم نفي وزراة التعليم العالي حــدوث مثل 
ــــع الــقــســط على  هــــذه الــمــخــالــفــة الــقــانــونــيــة –رفـ
ــقـــدامـــى – إلا أن عــــدد مـــن الــطــاب  الـــطـــاب الـ
أكـــدوا لـ»قاسيون« قيام أكثر مــن جامعة بهذا 
التصرف العام الدراسي الماضي، مشيرين إلى 
أن »رفــع الأقــســاط طبق فــي الفصل الــدراســي 

الثاني وقبله في بداية العام«.
ــعـــات الـــخـــاصـــة وكـــغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــشــآت  ــامـ الـــجـ
الحكومية، وبحسب  المؤسسات  أو  التجارية 
بــــعــــض الـــــشـــــكـــــاوى، »حــــــاولــــــت تـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات 
خـــســـارتـــهـــا خــــــال الأزمـــــــــة الــــحــــالــــيــــة، عـــبـــر رفـــع 
أقساطها لحدود غير منطقية مقارنة مع الجو 
الـــــدراســـــي الــــمــــفــــروض الــــــذي أضـــحـــى أقـــــل مــن 
الــمــتــوســط بــعــد تــغــيــر الــمــقــر الــرئــيــســي نتيجة 

الأوضاع الراهنة«.

وفــي جــولــة قصيرة لـــ»قــاســيــون« على مواقع 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة، أخــــــذت عــيــنــة مــن 
تقريباً  أسعارها  كانت  التي  الجامعات،  إحــدى 
وســــطــــيــــة بــــيــــن نــــظــــرائــــهــــا كــــمــــا فــــــي الــــــجــــــدول، 

ويضاف إلى ذلك:
يـــســـدده  و  ل.س   20000 الانــــتــــســــاب:  ــــم  رســ
ــقــــط لـــــــدى انـــتـــســـابـــه  ــــرة واحـــــــــــدة فــ ــمـ ــ الــــطــــالــــب لـ

للجامعة .
يــــســــدده  و  ــلــــي:   20000 ل.س  ــ ـــ فــــصــ ــــم  ـــ ــ ـــ رســ

الطالب عن كل فصل دراسي.
الــــمــــفــــاضــــلــــة:   3000  ل.س  ويــحــســم  ــم  ــ رســ
ــتـــســـاب لـــلـــطـــاب الــمــقــبــولــيــن فــي  ــــم الانـ مــــن رسـ

الجامعة.  

ألمانيا أرخص!
وبمقارنة هذه المبالغ مع تقارير سابقة لأسعار 
التعليم العالي في ألمانيا للطب البشري مثلًا، 
فقد كان قسط الفصلين بحدود )1400( يورو 
بــســعــر  ســـــوريـــــة،  لــــيــــرة  بــــحــــدود 280000  اي 
ــيـــرة ســــوريــــة، فــــي حـــيـــن تــبــلــغ  يــــــورو )٢٠٠( لـ
تكلفة الغذاء والإقامة أقل من 225000 ل.س، 
وبــهــذا يــكــون المجموع حــوالــي خمسمئة ألف 
ليرة سورية، بينما ووفقاً للجدول أعلاه تكون 
التكلفة للدراسة فقط مع رسوم التسجيل في 

سورية  حوالي 900 الف ليرة سورية.
مــعــاون وزيـــر التعليم الــعــالــي لــشــؤون التعليم 
ــــد فــــي تــصــريــحــات  الــــخــــاص، بـــطـــرس مـــيـــالـــة أكـ
صحفية، أن أسعار أقساط وساعات الدراسة 
فــي الجامعات الخاصة »مــحــررة« وتــعــود إلى 
قــرارات الجامعات ذاتها، مشيراً إلى أن »ذلك 

يخلق نوعاً من التنافس« على حد تعبيره.
ــــال زيـــــادة  ــــكـ وأكــــــد » لايــــجــــوز بــشــكــل مــــن الأشـ
ــــاط عـــلـــى الــــطــــاب الــــقــــدامــــى فــي  ــــسـ أســــعــــار الأقـ
الــجــامــعــات الــخــاصــة« مــشــيــراً إلـــى أن »ذلــــك لم 
يحدث في اي جامعة خلال الفترة الماضية«، 

رغم وجود الشكاوي.

إغلاق الجامعة المخالفة شبه مستحيل!
وتـــابـــع »أي مــخــالــفــة مـــن هـــذا الـــنـــوع تستدعي 
ــــدة ومــــتــــدرجــــة حـــددهـــا  ــديـ ــ ــــة شـ ــاديـ ــ ــقــــوبــــات مـ عــ
ــــادة فـــرق القسط  نـــص الــمــرســوم 383 مـــع إعـ
الــمــدفــوع مـــن قــبــل الــطــالــب إن تـــم رفـــع السعر 
عليه اثناء العام الدراس وان كان طالباً قديماً« 
منوهاً إلــى أن »عقوبة إغــاق الجامعة نتجية 
المخالفات صعب جــداً إلا في حــال المخالفات 

الكبرى كتزوير الشهادات«.
شـــكـــاوى طـــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة لـــم تقف 
فقط عند رفع الأقساط، بل طالت المستوى 
التعليمي المقدم، الذي وصفه بعض الطلاب 
بــالــمــتــوســط مـــقـــارنـــةً بــالــقــســط الـــمـــرتـــفـــع، عــدا 

تقييم الأقساط 
قد يخضع لعدة 

عوامل منها 
القرطاسية 

والخدمة 
التعليمية 

ونوعية الإنارة 
والتدفئة وعدد 

الطلاب في 
الشعب وغير ذلك

عــن »انـــعـــدام الــمــزايــا الــمــمــنــوحــة للمتفوقين« 
فـــي بــعــضــهــا كــصــفــة مــعــيــد أو مــنــحــة خــارجــيــة، 
وقـــــد يـــعـــود ذلـــــك إلـــــى عـــــدم إلـــــــزام الــجــامــعــات 
العالي بهذه  التعليم  الخاصة من قبل وزارة 
التفاصيل، حيث أكد ميالة أنه »لا يوجد إلزام 
بــهــذا الــصــدد للجامعات الــخــاصــة ويــعــود ذلك 
لنظام الجامعة، فمنهم من يخفض الاقساط 
أو الرسوم على المتفوقين ومنهم من يعينهم 

كمدرسين«.
ويبلغ عــدد الــجــامــعــات الــخــاصــة المرخصة في 
سورية حتى الآن 20 جامعة خاصة، وخلال 
الــعــام الـــجـــاري لــم يــتــم الــتــرخــيــص لأي جامعة 
جديدة، في حين توجد دراســة وقــرار مبدئي 
ــــات، لــــكــــن هــــذه  ــعـ ــ ــامـ ــ لـــتـــرخـــيـــص حـــــوالـــــي 10 جـ
ــنـــوات »فــالــتــرخــيــص  الـــــدراســـــة قــــد تـــحـــتـــاج لـــسـ
عــــــــادة يــــحــــتــــاج لــــســــنــــوات مـــــن الـــــــدراســـــــة حــتــى 

يمنح« بحسب ميالة.

مدارس كالفنادق
النهاية، ركبت  وكونها منشآت »تجارية« في 
ــمــــدارس الـــخـــاصـــة، مــوجــة  ريــــاض الأطـــفـــال والــ
ــــدة ذرائــــــــع مـــنـــهـــا ســعــر  ــــع الأســـــعـــــار تـــحـــت عــ رفــ
الصرف والمحروقات وما إلى ذلك، واختلفت 
الأقــــــســــــاط مـــــن مـــــدرســـــة إلـــــــى أخـــــــــرى كـــنـــجـــوم 

الفنادق.
ــاً لـــلـــشـــكـــاوى، فــــإن الــــمــــدارس والـــريـــاض  ــقــ ووفــ
ــامـــعـــات  ــفـــة الـــجـ ــالـ ــبــــت ذات مـــخـ ــكــ الــــخــــاصــــة، ارتــ
الخاصة برفع الأقساط على الطلاب القدامى، 
ــا أكــــــــده »وســـــــــام . م« أب لـــــــ3 أطـــــفـــــال، بـــان  ــ مـ
الـــمـــدرســـة رفـــعـــت الــقــســط عــلــى أطــفــالــه الــفــصــل 
الثاني من العام الدراسي الماضي حوالي 20 
الـــف لــيــرة ســـوريـــة لــيــصــل إلـــى 70 ألــــف، وفــي 
بداية العام الحالي وصل القسط للعام الواحد 

إلى 100 الف ليرة.
وبــحــســب مـــا تــقــولــه وزارة الــتــربــيــة، فــــإن هــذا 
التصرف مخالف للقوانين، مؤكدةً ان »زيادة 
أسعار الاقساط تأتي في بداية العام الدراسي 

ورفعها ضمن العام يعتبر مخالفة«.

وزارة التربية ترفع أقساط المدارس 
الخاصة رسمياً

ــــدت بــانــهــا ســمــحــت لــلــمــدارس  لــكــن الـــــــوزارة أكـ
الــخــاصــة بــرفــع أســعــارهــا ضــمــن نــســب مــحــددة، 
دون تــحــديــد ســقــف مــعــيــن لــلــقــســط الأســـاســـي 
قبل الرفع، وأكد مدير التعليم الخاص بوزارة 
الــتــربــيــة غــيــث شــيــكــاغــي أن »الــــــوزارة سمحت  
للمؤسسات بزيادة أسعار الأقساط في الشهر 
الثامن من عام 2013، ويطبق ذلك على العام 
الــــدراســــي الـــحـــالـــي، والـــســـبـــب فـــي ذلــــك ارتـــفـــاع 
اسعار المحروقات والكهرباء وعدد من أمور 

أخرى«.

ولــم تسمح الــــوزارة بــرفــع الاقــســاط فــقــط، بل 
سمحت أيضاً بزيادة عدد الطلاب في الشعب 
الدراسية إلى 45 طالب وريــاض الأطفال إلى 

.35
ونسب الزيادة في الأقساط بحسب شيكاغي 
هــي على الشكل التالي : إذا كــان القسط أقل 
من 10 آلاف فتكون نسبة الزيادة مئة بالمئة، 
مـــــن 10 آلاف حــتــى  ــثــــر  أكــ ــقـــســـط  الـ كــــــان  وإذا 
30 ألــف فنسبة الــزيــادة 75 بالمئة، وإذا كان 
الــقــســط أكــثــر مـــن 30 وحــتــى 60  ألـــف تــكــون 
نسبة الزيادة 50 بالمئة، وإن كان 60 حتى الـ 
100 ألــف  تكون الزيادة 25 بالمئة، وإن كان 

القسط يفوق الـ 100 ألف تكون 15 بالمئة«.
ــقــــســــط الـــــــدراســـــــي بــيــن  ــــاوت ســــعــــر الــ ــفــ ــ وعـــــــن تــ
ــيــــة،  ــلـــة الــــدراســ مــــدرســــة وأخــــــــرى لـــــــذات الـــمـــرحـ
قــــال شــيــكــاغــي إنــــه »يــتــم تــصــنــيــف الــمــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــــخــــاصــــة ضـــمـــن 4 مـــــراحـــــل، فــمــثــاً 
والمرخصة  العريقة  المؤسسات  بعض  هــنــاك 
قديماً، والتي لا يمكن تطبيق أسعار الأقساط 
عــلــيــهــا كـــالـــمـــدارس الـــجـــديـــدة« مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
»تقييم الأقساط قد يخضع لعدة عوامل منها 
القرطاسية والخدمة التعليمية ونوعية الإنارة 
والـــتـــدفـــئـــة وعــــــدد الــــطــــاب فــــي الـــشـــعـــب وغــيــر 

ذلك«.

غياب الرقابة
وحول حدوث مخالفات رغم وجود مندوبين 
ــــل هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت الـــخـــاص،  مــــن الـــــــــوزارة داخــ
ــــه »هـــــنـــــاك بــــعــــض الـــــمـــــدارس  ــ ــاغـــي أنـ ــكـ ــيـ ــــد شـ ــ أكـ
ــــداداً قليلة مــن الــطــاب، يكون  الــتــي تــحــوي أعـ
المشرف عليها موجه تربوي يزورها مرتين 
فـــي الــشــهــر تــقــريــبــا بــــدلًا عـــن الــمــديــر الــمــشــرف 
الــــذي مــن الــمــفــتــرض أن يــكــون مــتــواجــداً فيها 

بشكل يومي«.
وأصـــدرت وزارة التربية نهاية العام الماضي 
الــقــاضــي بــالــســمــاح للمؤسسات  2013، بــاغــهــا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــــزيـــــادة أقـــســـاطـــهـــا حــتــى 
وصــلــت نسبة الــرفــع إلـــى 115% تــقــريــبــاً، وذلــك 
ـــــع زيـــــــــــادة أجـــــــــور ورواتـــــــــب  ــا يــــتــــنــــاســــب مـ ــ ــمـ ــ »بـ
الــعــامــلــيــن لــديــهــا بــعــد مـــوافـــقـــة مـــديـــريـــة الــتــربــيــة 
شــــريــــطــــة تــــقــــديــــم كـــــشـــــوف بــــــفــــــروق الــــــرواتــــــب 
والأجور للعاملين مرفقاً بكشوف أصولية عن 
الــمــبــالــغ الــمــدفــوعــة عــنــهــم لــمــؤســســة الــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية.
ونــــوهــــت الـــــــــــوزارة بــــأنــــه لــــم يــســتــفــد مــــن هـــذه 
التعليمات سوى بعض المؤسسات التعليمية 
الخاصة والتي تقدمت بالكشوف التي تتناسب 
مــع زيـــادة أجــور العاملين بنسبة زهــيــدة، في 
حـــيـــن أكـــــد طـــــاب مــــن مـــــــدارس مــخــتــلــفــة، بـــان 
رفــع الأقــســاط طــال جميع الــمــدارس الخاصة 

تقريباً.
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09قاسيون ـ العدد ٦٧٠ الأحد ٠٧ أيلول ٢٠١٤  شؤون محلية

 على أبواب العام الدراسي

طلبة خارج دائرة التعليم.. وأسعار القرطاسية تثقل كاهل من تبقى

ǧǧ نسرين علاء الدين

يعاني طــاب الــمــدارس الذين تشهد مناطقهم 
أحــــــداث أمــنــيــة مـــن انـــقـــطـــاع عـــن الــــدراســــة وقــد 
وصـــــلـــــت فــــــي بــــعــــض مــــنــــاطــــق حــــمــــص وريــــــف 
دمـــشـــق إلــــى أكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن. وعـــنـــد خـــروج 
ــــؤلاء الــــطــــاب مــــن مــنــاطــقــهــم يــصــبــحــون بــا  هــ
أضابير دراسية، كما أن مستوياتهم الدراسية 
تكون متراجعة إذا لم تكن معدومة نتيجة عدم 

تلقيهم أي تعليم. 
أم ماجد لديها أربــعــة أطــفــال ثلاثة منهم يجب 
أن يكونوا على المقاعد الدراسية. تقول: أعمار 
أبنائي 11سنة و10سنوات و8 سنوات درس  
ابــــنــــي الـــكـــبـــيـــر فـــصـــل دراســـــــــي واحــــــــد وانـــقـــطـــع 
عــن الـــدراســـة، وكــنــت أحــــاول أن أعــطــيــه بعض 
الأبجدية  الأحـــرف  ككتابة  البسيطة  الــــدروس 
وبعض دروس الحساب البسيطة في المنزل 
ــعـــطـــي ســـــــوى جــــزء  لــــكــــن هـــــــذه الــــــــــــدروس لا تـ
بسيط من المعلومات التي يجب أن يتلقاها، 
وتتابع حــاولــت تسجيل الأولاد فــي المدرسة 
الــمــدرســة رفــضــت تسجيل الأولاد  لــكــن إدارة 
بحجة عدم توفر مقاعد للأولاد في الصفوف 
وطلبت أضابير للأولاد من مدرستهم القديمة 

التي تدمرت ولم يتبق أية أوراق رسمية.
حـــامـــد.س مــديــر إحــــدى مــــدارس ريـــف دمشق 
يقول: منذ سنتين ونحن نعاني من وفود عدد 
كبير من الطلاب الذين لا يملكون أي أضابير 
مدرسية لــذلــك نــقــوم بــإجــراء سبر للمعلومات 
كــي نتمكن مــن تــحــديــد الــمــســتــوى الــــذي يجب 
التربية  كــمــا أن وزارة  الــطــالــب  بــه  أن يلتحق 
وجهت بقبول أي طالب لا يملك أوراقاً ثبوتية 
ــتـــي تــمــكــنــه مــن  وإجــــــــراء الـــخـــطـــوات الــــازمــــة الـ
الالــتــحــاق بــرفــاقــه حــتــى ولـــو كــنــا فــي منتصف 

العام الدراسي.
أم جـــواد تــرفــض أن تــدخــل ابنتها إلــى الصف 
الــثــانــي لأن مـــن فـــي عــمــرهــا يــجــب أن يــكــونــوا 
فــي الــصــف الـــرابـــع، لــكــن إدارة الــمــدرســة وبعد 
إجراء سبر للمعلومات اتضح أن مستواها هو 

مستوى طالب في الصف الثاني الابتدائي. 

دورات تقوية 
المرشدة الاجتماعية لمى.ر تقول : إن عدم 

الــتــحــاق الــطــاب بصفوفهم الــنــظــامــيــة يجعل 
الـــبـــعـــض مــنــهــم لا يــتــقــبــل تــلــقــي الــتــعــلــيــم إلـــى 
جانب من هم أصغر منهم في العمر، كما أن 
البعض قد يتمرد على المدرس في الصف 
مـــمـــا يـــخـــلـــق فــــوضــــى تــــؤثــــر عـــلـــى تـــلـــقـــي بــقــيــة 
الطلاب للدروس. لذلك أفضل أن يتم إحداث 
صــــفــــوف مـــســـائـــيـــة لـــلـــطـــاب الــمــتــخــلــفــيــن عــن 
دراستهم وعدم إتباع المنهاج النظامي معهم 
بــل إيــجــاد كــتــيــبــات خــاصــة بــهــم كــي يتمكنوا 
من اللحاق بأقرانهم وبذلك لا يظلمون ولا 

يتأخرون عن أقرانهم الطبيعيين.
ــــع وزارة  ــتــــعــــاون مـ ــالــ قــــامــــت الـــيـــونـــســـيـــف  بــ
ــــراء دورات تــقــويــة  ــــإجـ الــــســــوريــــة بـ الـــتـــربـــيـــة 
للطلاب النازحين على ثلاث مراحل، استفاد 
ــيــــن كــــمــــا قـــامـــت  ــنـــهـــا آلاف طـــــــاب الــــســــوريــ مـ
ــيـــة عــلــى  ــتـــوزيـــع حـــقـــائـــب مـــدرسـ الـــيـــونـــســـف بـ
الطلاب تحتوي عدد من الدفاتر والأقــام . 
لكن عدداً كبيراً من الأهالي اشتكى لقاسيون 
مــــن ســــرقــــات حـــدثـــت فــــي عـــــدد مــــن مـــــدارس 
ريف دمشق وبعض مدارس القنيطرة لتلك 

الاعانات. 

اكتظاظ الصفوف 
يشتكي عدد كبير من المدرسين من اكتظاظ 
ـــوف الــــــدراســــــيــــــة فــــــي كـــــافـــــة الــــمــــراحــــل  ــفــ ــــصـــ الـ

التعليمية مما يؤثر سلباً على الطلاب. 
الــمــدرس خــلــدون مـــدرس ريــاضــيــات يقول: 
فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن وصـــل عـــدد الــطــاب 
في الصف الواحد إلى 61 طالب،مما يتركنا 
ــاء الــــــــدروس أو تــهــدئــة  مــرتــبــكــيــن بـــيـــن إعــــطــ
الطلاب، وخاصة في الصفوف العليا مما أثر 

على مستوى الطلاب التعليمي.
 ذكـــر مــعــاون وزيــــر الــتــربــيــة الـــســـوري فــرح 
المطلق إنه وصل عدد المدارس المتضررة 
في ســوريــة  إلـــى5000 مــدرســة، والــمــدارس 
الـــــــتـــــــي أصــــــبــــــحــــــت خــــــــــــــارج الـــــــخـــــــدمـــــــة حـــــالـــــيـــــاً 
حــوالــي3000 مدرسة مشيراً إلــى  أنه هناك 
ــــدارس عــــــــادوا إلـــى  ــمــ ــ نـــازحـــيـــن فــــي بـــعـــض الــ
مناطقهم بشكل طــوعــي، ويتم التنسيق مع 
عدة جهات لنقل بعض النازحين إلى مراكز 
لــيــســت أقــــل قــيــمــة مـــن الــــمــــدارس كــالــمــنــشــآت 

الرياضية.

تتوالى الأعوام  الدراسية على 
أطفال سورية ليخرج عدد كبير 

منهم عن مقاعد الدارسة ويبقى 
بدون تعليم، بعد أن كانت سورية 

تتمتع بنظام تعليمي مجاني 
إلزامي يعتبر من أفضل الأنظمة 

في الدول العربية المجاورة من 
حيث مجانيته وإلزاميته على 

الأقل  لكن معاناة الطالب السوري 
تفاقمت وازدادت نتيجة ارتفاع 
وتيرة العنف واشتداد المعارك 

في مساحات واسعة من الأراضي 
السورية مما دفع بعدد كبير 

من الأهالي بالامتناع عن إرسال 
أبنائهم لتلقي التعليم في المدارس 

والاكتفاء بالتعليم في المنزل.

منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة 

)يونيسف( أعلنت 
مؤخرا أن أكثر من 
ثلاثة آلاف مدرسة 

تعرضت للتدمير 
أو لحقت بها أضرار 

كما أن حوالي 
900 مدرسة أخرى 

تشغلها عائلات 
النازحين

ــاد عـــدد الــطــاب فــي الــمــدارس  ــ وحــــول ازديـ
وآلية استيعابهم قال المطلق إنه تم توجيه 
الـــمـــديـــريـــات إلـــــى إحـــــــداث شـــعـــب إضـــافـــيـــة أو 
تقسيم الــدوام إلى جزءين لاستيعاب كامل 

الطلاب في المدارس الأقرب إلى سكنهم.
ــلـــق بــــــأن تـــقـــســـيـــم الـــــــــــدوام فــي  وشــــــــرح الـــمـــطـ
المدارس سيكون على النحو التالي: التعليم 
الأساسي  حتى الواحدة ظهراً، والمسائي 

من الواحدة حتى الخامسة 5 مساءً.
وشـــدد المطلق عــلــى أن كــل مجمع تــربــوي 
الــــحــــدود  الـــــطـــــاب زاد عـــــن  يـــــــرى أن عـــــــدد 
ــــى 45 طــــالــــب ضــمــن  ــــي 40 إلــ الـــمـــقـــبـــولـــة وهــ
ــــدة، يــجــب أن يــحــول  ــــواحـ الـــقـــاعـــة الــصــفــيــة الـ
ــــدوام فــيــهــا إلـــى دوامــيــيــن أو إنــشــاء شعب   الـ

صفية جديدة.

كسوة المدارس 
تعاني معظم العائلات السورية من ارتفاع 
الأسعار بشكل عام وارتفاع أسعار اللوازم 
المدرسية بشكل خاص حيث تضاعف سعر 

الدفاتر المدرسية ثلاثة أضاعف.
يــقــول مــحــمــد.ن صــاحــب مــكــتــبــة: نــعــانــي من 
نــقــص فـــي الــــمــــواد الأولــــيــــة لــصــنــاعــة الــــورق 
الـــجـــيـــد وذلـــــــك نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الـــمـــفـــروض 
على سورية منذ بداية الأزمة، مما أثر على 
إنتاج المطابع من الــورق والــدفــاتــر. ويبرر 
ــــاع أســــعــــار الـــقـــرطـــاســـيـــة بــســبــب  ــفـ ــ مــحــمــد ارتـ
العام  بــدايــة  ازديـــاد الطلب على القرطاسية 

الدراسي. 
ــاتــــر يــــقــــول مـــحـــمـــد: ســعــر  ــــن أســــعــــار الــــدفــ وعــ
الدفتر أربعين ورقة بالجملة من 35 إلى 50 
لــيــرة ســوريــة وســعــر الــدفــتــر 90 ورقـــة 100 
ليرة سورية وعن الدفاتر الممتازة تتراوح 

أسعارها بين 125 و175 . 
يـــقـــول أمـــــجـــــد.ط: أنـــــا مـــوظـــف لـــــدي خــمــســة 
أطــــفــــال لا يــكــفــي مـــرتـــبـــي لــــشــــراء قــرطــاســيــة 
لــــأولاد حــيــث يــحــتــاج كــل طــفــل إلـــى مــا يقل 
ــتــــراوح أســـعـــار الــدفــتــر  ــاتـــر وتــ عـــن ســبــعــة دفـ
ــــى 110  ــد بـــالـــمـــفـــرق بـــيـــن 90 لــــيــــرة إلــ ــ ــــواحـ الـ
لـــيـــرات إلــــى جـــانـــب الــحــقــائــب الـــتـــي تـــتـــراوح 
أسعارها بين 600 ليرة سورية إلى 2000 

ليرة سورية . 

البالة بديل عن الجديد
تبحث أم غياث في محلات الألبسة المستعملة 
عـــن بـــــدلات لأبــنــائــهــا وتــــقــــول: شـــــددت إدارة 
المدرسة العام الفائت على اللباس المدرسي، 
فاضطررنا إلى شراء ملابس مدرسية. وعن 
أســـعـــار الــمــابــس الـــجـــديـــدة  تــقــول أم غــيــاث: 
ســعــر القميص الــمــدرســي يــتــرواح بــيــن 500 
إلـــى 1500 لــيــرة ســوريــة والــجــاكــيــت يــتــراوح 
ســعــره بين 800 لــيــرة إلــى 2000 لــيــرة وأمــا 
إلــى 5000 ليرة  البدلة الكاملة يصل سعرها 
سورية. لذلك أبحث في الملابس المستعملة 
حــيــث اشــتــريــت الــقــمــيــص الــمــســتــعــمــل ب250 
ليرة والبنطال ب500 ليرة علني أجد طلبي.

مدارس مهدمة 
لــحــقــت أضـــــــرار كـــبـــيـــرة بــــالــــمــــدارس الـــســـوريـــة 
نتيجة الأحداث الأمنية مما أدى إلى خروج 

عدد من المدارس عن الخدمة.
حيث صرح وزير التربية في وقت سابق من 
التربوي  القطاع  بــأن خسائر  الماضي  الــعــام 
خـــــال الأزمـــــــة بــلــغــت نـــحـــو 100 مـــلـــيـــار لــيــرة 

سورية.
التربية أن هــنــاك 18 ألف  أعلنت وزارة  كما 
مدرسة جاهزة لاستقبال الــطــاب، في حين 
يــوجــد 3600 مــدرســة خــــارج الــخــدمــة، وألــف 

أخرى مراكز للإيواء.
ــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــمــ ــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم الــ ــــت مـ ــانــ ــ وكــ
)يونيسف( أعلنت مؤخرا أن أكثر من ثلاثة 
آلاف مدرسة تعرضت للتدمير أو لحقت بها 
أضــــرار، كــمــا أن حــوالــي 900 مــدرســة أخــرى 
تــشــغــلــهــا عـــائـــات الــنــازحــيــن، مــشــيــرة إلــــى أن 
نحو مليوني طفل سوري بين سن 6 و 15 
عــامــا، أي مــا نسبته 40 بــالــمــائــة مــن إجمالي 
عدد السوريين في هذه الفئة العمرية، باتوا 
خارج المدارس، ونصفهم لاجئون في دول 

الجوار.
وكان وزير التربية  كشف أن هناك مشروعا 
مقدما لرئاسة الــوزراء لتثبيت 42 ألف معلم 
وكــيــل قــريــبــا، مشيرا إلــى أن »الــــوزارة تعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر 
مــنــاهــج الــتــعــلــيــم وأســـالـــيـــب الـــتـــدريـــس بــطــرق 

جديدة وفعالة«.
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ǧǧمراسل قاسيون
الــمــدن والــبــلــدات والـــقـــرى فــي محافظة 
ديـــر الـــــزور، غــالــبــيــتــهــا تــقــع عــلــى ضفتي 
الــزراعــة تاريخياً  الــفــرات، وتعتمد على 
مــنــذ آلاف الــســنــيــن، بـــالـــري مـــن مــيــاهــه، 
ونـــشـــأت حــــضــــارات عـــديـــدة فــيــهــا، وفــي 
الـــــعـــــقـــــود الأخـــــــيـــــــرة كـــــانـــــت تــــســــاهــــم فــي 
ــنــــي بــمــحــاصــيــلــهــا  ــــاد الــــوطــ ــتـــــصـ ــ ــــد الاقـ ــ رفـ
الإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، كـــــالـــــقـــــطـــــن والـــــقـــــمـــــح 
بــالإضــافــة لــلــثــروة النفطية وغــيــرهــا من 
الثروات، وقد أدت السياسات الليبرالية 
ــــوات الأخــــيــــرة  ــنـ ــ ــــسـ ــقـــت فـــــي الـ ــبـ الــــتــــي طـ
إلـــــى تــــراجــــع الـــــزراعـــــة بــشــقــيــهــا الــنــبــاتــي 
والــحــيــوانــي بــنــســبٍ كــبــيــرة، نــاهــيــك عن 
الــتــهــمــيــش الــمــتــعــمــد لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
والــنــهــب والــفــســاد الــعــلــنــي،مــمــا أدى إلــى 
خــــــســــــارة مـــــلـــــيـــــارات الـــــلـــــيـــــرات وهــــجــــرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن لأراضــــيــــهــــم..لــــذا كــــانــــت مــن 
أوائل المناطق التي انفجر فيها الحراك 
الشعبي، وتحولت الأمور فيها إلى أزمة 

حادة، تفاقم فيها العنف بشدة.

الأزمة تعصف بالبوكمال
البوكمال إضــافــة إلــى ذلــك عــانــت كثيراً، 
بــســبــب كــونــهــا مــنــطــقــة حــــدوديــــة قــريــبــة 
لــــــــلــــــــعــــــــراق، فــــــقــــــد انـــــخـــــفـــــضـــــت الأراضــــــــــــــي 
الزراعية ولم يبق صالحاً للزراعة فيها 
سوى حوالي 2% من أراضيها وخاصةً 
ــــن( بــــســــبــــب الانـــــقـــــطـــــاع  ــــطــ ــقــ ــ )زراعــــــــــــــــة الــ
أيام،وارتفاع  ولمدة  للكهرباء  المستمر 
أسعار مستلزمات الإنتاج وندرتها من 
بـــــــذارٍ وســــمــــاد وأدويــــــــة مــكــافــحــة وعــــدم 
وجود سيولة نقدية وتوقف المصارف 
ــلــــمــــزارعــــيــــن  الــــــزراعــــــيــــــة عــــــن الــــتــــمــــويــــل لــ

العاملة  اليد  والجمعيات وغيرها، وقلة 
ــيــــن ومــــمــــارســــاتــــهــــم  ــلــــحــ وهــــيــــمــــنــــة الــــمــــســ
وممارسات النظام الذي لم يقدم فرص 
حقيقية للحل، مما دفع الكثير من أبناء 

الريف للالتحاق بهذه المجموعات..
أمّا ما أنتج فقد عانى ويعاني الفلاحون 
من عدم تسويقه وارتفاع أجور النقل، 
نــاهــيــك أنّ كــثــيــراً مــن الــحــقــول تعرضت 
للحرق بسبب الصراع بين المجموعات 
ــــار  ــــجـ ــيــــريــــة وأمـــــــــــــــراء الـــــــحـــــــرب وتـ ــفــ ــكــ ــتــ الــ
الأزمــة على النفط والهيمنة في الريف 
الشرقي..وما بقي يشتريه تجار الأزمة 
بــــأســــعــــارٍ زهــــيــــدة رغـــــم ســــعــــره الــعــالــمــي 

المرتفع، ويهرب ويباع في تركيا

محصول الرمّان في خبر كان..
ــقــــة الـــــبـــــوكـــــمـــــال بــــــزراعــــــة  ــنــــطــ ــتــــهــــر مــ تــــشــ
وإنـــتـــاج الـــرمـــان الــــذي يــصــل إلـــى مئات 
الأطـــنـــان فـــي كـــل عــــام، وفــــي هــــذا الــعــام 
انخفض الإنــتــاج كــثــيــراً، بسبب معاناة 
ــــعـــــل الــــخــــطــــر الأكــــبــــر  ــــكـــــل. ولـ الـــــــزراعـــــــة كـ
ــــام هـــــو صـــعـــوبـــة تــســويــقــه  ــعـ ــ فـــــي هــــــذا الـ

وارتفاع تكاليف نقله، وتقطع الطرقات 
وهــيــمــنــة الــمــســلــحــيــن الــتــكــفــيــريــيــن عليها 
القتال والاشتباكات  كــامــلــةً، ناهيك عــن 
للمنطقة.. الجوي  المستمرة والقصف 

وهــذا سيسبب كارثة بشرية للفلاحين 
الـــــذيـــــن لا مــــصــــدر عــــيــــش لــــهــــم إلّا بــيــع 
مــــا يـــنـــتـــجـــونـــه، وســـيـــضـــطـــرهـــم ذلـــــك إمّــــا 
لبيعه بأسعارٍ زهيدة جــداً..أو يتعرض 

محصولهم للتلف.
الـــبـــوكـــمـــال  ــاة أهـــــالـــــي  ــانــ ــعــ لا شــــــكّ أنّ مــ
عـــمـــومـــاً والـــفـــاحـــيـــن خـــصـــوصـــاً تــتــشــابــه 
ــلـــــف الــــــمــــــنــــــاطــــــق فـــي  ــ ــتـ ــ ــــخـ كـــــــثـــــــيـــــــراً مـــــــــع مـ
ــنـــة  ــيـــمـ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة والــــــــوطــــــــن..لــــــــكــــــــن هـ
ــلــــقــــة  ــــن الــــمــــطــ ــيـ ــ ــــريـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــلــــحــــيــــن الـ
تــضــاعــف هــــذه الـــمـــعـــانـــاة..وبـــات غــالــبــيــة 
الــمــواطــنــيــن يــبــحــثــون عـــن حــــلّ يبقيهم 
أحــيــاء على الأقــــــل..وأنّ الــحــلّ يجب أن 
العنف والتدخل  يكون سياسياً يوقف 
الــــخــــارجــــي ويـــفـــتـــح آفـــــــاق الـــــحـــــوار بــيــن 
الــســوريــيــن لــمــواجــهــة الــقــوى التكفيرية 
الــتــي قــدمــت مــن الــخــارج..ويــمــهــد لبناء 

سورية الديمقراطية التعددية.  

الحسكة.. تحت سيطرة الدولة وخارج اهتمام الحكومة

ǧǧالحسكة – مراسل قاسيون

وللحصول على الكهرباء التي تنقطع لأكثر 
من عشرين ساعة يومياً، اشترك علي في 
مــــولــــدة كـــهـــربـــاء خــــاصــــة تــــؤمــــن لــــه تــشــغــيــل 
الإضاءة والتلفزيون والبراد، مقابل أربعة 
آلاف ليرة شهرياً، ونحو ألفي ليرة شهرياً 
لتأمين هاتف يعمل بالشبكة التركية بعد أن 
غــابــت الشبكة الــســوريــة الــتــي عـــادت للعمل 

قبل أيام بشكل متقطع.
ومـــثـــل هــــذه الـــمـــبـــالـــغ، يــدفــعــهــا عــلــي لــتــأمــيــن 
كــثــيــر مــــن الــــخــــدمــــات، وبـــيـــنـــهـــا حـــتـــى شــــراء 
الــمــاء، بعد أن فشلت الحكومة فــي تأمينها 
ــا يــنــجــح  ــمـ ــنـ ــيـ بـــحـــجـــة الـــــــظـــــــروف الـــــراهـــــنـــــة بـ
ــــل مـــتـــطـــلـــبـــات  ــــاص بـــتـــأمـــيـــن كــ ــــخــ الــــقــــطــــاع الــ
الحياة ولكن بأسعار مضاعفة عــدة مــرات، 
ويــنــطــبــق الــشــيء ذاتــــه عــلــى أســعــار الــمــواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة الــتــي كــانــت فــي الأصــل 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــتـــجـــار الــــذيــــن وجـــــــدوا مــن 

الأزمة مبرراً لرفع الأسعار.
وتــمــثــل قــصــة الــمــعــلــم عــلــي، نــمــوذجــاً لــواقــع 
الحياة الصعب على سكان المحافظة الذين 

يكافحون بشتى الطرق لاستمرار حياتهم، 
حيث يلجأ عدد كبير منهم للعمل في مهن 
أوجـــدتـــهـــا الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
بيع وتكرير النفط الخام بطرق بدائية عن 
طريق حــراقــات تسبب تلوثاً رهــيــبــاً، لكنها 
تؤمن قسماً كبيراً من حاجة المحافظة من 
الــبــنــزيــن والـــمـــازوت الـــذي تخلت الحكومة 

عن مسؤوليتها في إيصاله للمحافظة.
واضطر عبدالعزيز، لإرسال ولديه الشابين 
إلــــى تــركــيــا لــلــعــمــل هـــنـــاك فـــي مــــــزارع بــاتــت 
قــبــلــة لــكــثــيــر مـــن الــســوريــيــن الـــذيـــن وجــــدوا 
في الجار القريب مكاناً للعمل بعد صعوبة 
دول  أو  الأردن  أو  لـــبـــنـــان  إلــــــى  ــه  ــتــــوجــ الــ
أبناء  التي كانت مقصداً لكثير مــن  الخليج 

المحافظة خلال السنوات الماضية.
ــثـــر مــــن ثـــــاث ســــنــــوات عــلــى  وبـــعـــد نـــحـــو أكـ
الأزمـــة الــســوريــة المركبة والــمــعــقــدة، بقيت 
محافظة الحسكة خاضعة بشكل شبه كامل 
لسيطرة الدولة عسكرياً وأمنياً، باستثناء 
بعض مناطق الريف النائي في المحافظة 
ــم يــعــنــي أنـــهـــا تــحــت  الـــشـــاســـعـــة، لـــكـــن ذلـــــك لــ
ســيــطــرة الــحــكــومــة وجــهــازهــا الــمــدنــي الــذي 

فشل فــي حــل أغــلــب المشاكل الــتــي خلفتها 
الأزمة.

ــــم تــســتــطــع مـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــة تــقــديــم  ولـ
حلول للمشاكل التي نشأت بسبب الأزمــة 
السورية، وطــوال أكثر من ثــاث سنوات، 
ازدادت هـــمـــوم الـــســـكـــان بــشــكــل كــبــيــر مــع 
ــقــــدان مــتــتــابــع لأبـــســـط مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة،  فــ
المحافظة تحت سيطرة  وأصــبــح تصنيف 
ــكــــومــــة هــو  ــيــــطــــرة الــــحــ الــــــدولــــــة وخـــــــــــارج ســ

الأقرب للواقع.

تهميش متجدد
بــعــد أحــــداث آذار فــي الــعــام 2011، والــتــي 

انــتــقــلــت إلـــى الــمــحــافــظــة بــشــكــل مــبــكــر، كــان 
مــن الــمــتــوقــع أن تــنــال الــمــحــافــظــة نصيبها 
من الاهتمام الحكومي، كرد فعل منطقي 
مــــن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن 
ــا  ــ ــــوريـ ــــي لـــــــخـــــــزان سـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــيــــش الـ ــمــ ــهــ ــتــ الــ
الــنــفــطــي، ومـــصـــدر قــمــحــهــا الــرئــيــســي، لكن 
الــظــروف الــتــي أنــشــاهــا الــصــراع الــســوري 
اســـــتـــــخـــــدم كــــمــــبــــرر حــــكــــومــــي لـــتـــقـــصـــيـــرهـــا 

المتجدد.
ومايصدر  الرسمية  الاجتماعات  وتوحي 
عـــنـــهـــا مــــن قـــــــــــرارات، ســـــــواء فــــي الــعــاصــمــة 
دمــشــق، أو على مستوى المحافظة، بأن 
خـــطـــوت حــكــومــيــة كـــثـــيـــرة تــتــخــذ وبــشــكــل 

يومي لتحسين واقع الحياة في الحسكة، 
ومـــواجـــهـــة تــبــعــات الأزمـــــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ضــــربــــت الـــحـــســـكـــة بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وهـــي 
ــــرارات تــشــمــل أدق تــفــاصــيــل الــحــيــاة في  قــ

المحافظة.
لكن متابعة تفاصيل حــيــاة أي أســـرة من 
أسر المحافظة، والمصاعب التي تواجهها 
في سبيل استمرار الحياة، تعكس الجانب 
الآخر للحقيقة، وتكشف أن مايتم اتخاذه 
ــاعــــات لايــــجــــد ســبــيــلــه  ــمــ ــتــ ــــات الاجــ ــاعـ ــ فـــــي قـ
للتطبيق على أرض الــواقــع، ليصبح حلم 
الأسرة هو العودة إلى ماقبل أيام الأزمة 

السورية بكل مافيها من متاعب.

بعد سنوات من العمل كمعلم في إحدى مدارس ناحية اليعربية التابعة لمحافظة 
الحسكة، والمحاذية للعراق، استطاع علي وبمساعدة الأهل، بناء بيت ريفي 

متواضع يؤويه مع عائلته الصغيرة، لكن إقامته في هذا المنزل لم تدم طويلًا 
بعد المعارك العسكرية العنيفة التي شهدتها الناحية، والتي اضطرته في 

نهاية الأمر لترك منزله والعيش في منزل مستأجر بمدينة القامشلي يدفع 
لصاحبه كل شهر عشرة آلاف ليرة.

البوكمال.. الزراعة في مهب الريح الصفراء..!؟
مساحاتٌ 

شاسعة من 
الأراضي الزراعية 

المروية والبعلية 
في المنطقة 

الشرقية عموماً 
ومحافظة دير 

الزور خصوصاً، 
تحولت إلى 

أراضي بور نتيجة 
الأزمة، وأصبحت 

تعصف فيها 
رياح التصحر، 
بعد أن خرجت 

من الزراعة، 
بينما كانت 

تنتج مختلف 
المحاصيل 

وخاصةً القمح 
والقطن قبل 
الأزمة.. وهذا 

لم ينعكس على 
أبناء المنطقة 

من فلاحين 
ومواطنين فقط.. 

وإنما انعكس 
على الإنتاج 

والاكتفاء الذاتي 
والأمن الغذائي، 

والاقتصاد 
الوطني ككل .

شؤون محلية

بـــدعـــوة مـــن مــحــافــظ حــمــاة عــقــد اجــتــمــاع فـــي الــمــركــز 
الثقافي بالسقيلبية لبحث الجوانب الخدمية حضره 
كــل مــــدراء الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة وممثلو شعبة حــزب 
ــــرق الـــحـــزبـــيـــة ورؤســــــــاء  ــفـ ــ ــالــــغــــاب وأمـــــنـــــاء الـ الـــبـــعـــث بــ

البلديات والدوائر. 
وفــي مستهل حديثه قــال المحافظ: »إن مــن يقود 
ــــة والـــمـــجـــتـــمـــع هــــو حـــــزب الـــبـــعـــث وواهـــــــم مــن  ــــدولـ الـ
يظن غير ذلــك« والسؤال الــذي يطرح نفسه لماذا 
يــتــجــاهــل الــســيــد الــمــحــافــظ بــــأن الـــمـــادة الــثــامــنــة من 
الدستورالسابق قد ألغيت بنص جديد في الدستور 
الجديد لايقر بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي 

للدولة والمجتمع، بل أقر التعددية السياسية؟!
وفـــي كـــل الأحــــــوال، كـــان مـــن أبــــرز مـــا تـــركـــزت عليه 

مداخلات الحضور والردود هو: 
ــنـــزيـــن  ــبـ ـــول تـــــوزيـــــع الـــــــمـــــــازوت والـ ــ - انـــــتـــــقـــــادات حــ
والخروقات التي تجري بسبب الفساد وسوء آلية 

التوزيع 
- المحافظ: أقر بوجود الفساد في عملية التوزيع 
وقال إن الكميات من المازوت والبنزين المخصصة 

للغاب كافية ولكن المشكلة في آليات التوزيع 
– عضو فــرع الحزب المندوب إلــى ســادكــوب: أكد 
وجـــود ســوء فــي الــتــوزيــع وطــلــب مــن الحضور أن 
يــراســلــوا الــجــهــات الــمــعــنــيــة إذا كـــان لــديــهــم إثــبــاتــات 

تؤكد الفساد وسوء التوزيع 
- مــديــر التموين فــي الــغــاب: أكــد على أن الكميات 
التي توزع من المازوت والبنزين حسب الجداول 

الواردة من البلديات 
– أحد الحضور قــال: البنزين يباع داخــل محطات 
الـــوقـــود بـــســـعـــر/140 ل.س/ وبــشــكــل عــلــنــي وكــذلــك 
المازوت حيث تعطى استثناءات من قبل أصحاب 
الـــنـــفـــوذ إلــــى شــبــكــات الــتــهــريــب ويـــبـــاع فـــي الــســوق 

السوداء. 
فكانت إجابة المحافظ إذا كان لديك ثبوتيات على 

ذلك فأرسلها لي؟! 

محافظ ما زال يعمل
بالدستور السابق!



11قاسيون ـ العدد ٦٧٠ الأحد ٠٧ أيلول ٢٠١٤ 

»المليحة« بين تضحيات الجيش.. و)التعفيش(!

ǧǧ مراسل قاسيون ـ ريف دمشق
ــــدن الـــغـــوطـــة  ــنـــة الـــمـــلـــيـــحـــة إحـــــــدى مــ مـــديـ
الشرقية التي يقطنها الكثير من سكان 
دمشق الذين لجؤوا إليها خلال العقود 
ازمـــة السكن وغلائها  الفائتة مــع تفاقم 
فـــــي مــــديــــنــــة دمــــشــــق والـــمـــلـــيـــحـــة كـــبـــاقـــي 
المناطق التي تم طرد المسلحين منها، 
حيث قدم الجيش العربي السوري من 
أجل ذلك الكثير من الشهداء وخسرت 
المدينة بنيتها التحتية والمساكن التي 
تركها أصحابها على أمل العودة الحلم، 
ولـــكـــن هــــذا الــحــلــم انــكــســر مـــع مـــا جــرى 
مــــــن تـــعـــفـــيـــش واســــــــــع لاثــــــــــاث مـــنـــازلـــهـــم 
ــمــــجــــاورة  وإخـــــراجـــــهـــــا إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق الــ
بطريقة  بيعها،  بقصد  المليحة   لمدينة 
الـــمـــزاد بــالــجــمــلــة وعــلــى عــيــنــك يـــا تــاجــر، 
بين أصحاب المحلات المختصين ببيع 
يجلبها، ويمكن  مــن  المسروقات وبين 
أن نلقي الضوء على بعض المشاهدات 
ــمـــــأ وفــــي  ــ ــلــــى الـ ــــجـــــري عــ ــانـــــت تـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ

الشارع.
- ســـــوزوكـــــي مــحــمــلــه لـــحـــدهـــا الأقـــصـــى 
ــيــــع وتـــــــــم الـــــــــبـــــــــازار عـــلـــيـــهـــا  ــبــ ــلــ طــــــرحــــــت لــ
)الــــســــوزوكــــي، والـــعـــفـــش( حـــيـــث رســـى 
البازار على )150 ألف ل.س( كما طلب 

جالبها.
- سيارة أخرى محملة بأنواع مختلفة 
من أبواب الخشب الداخلي والخارجي 
وثمن الباب في الحالة العادية يتراوح 

بــيــن )50-60 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة( تم 
بيع الحمولة بعشرة آلاف ليرة.

- سيارة محملة بطقم جلوس يقارب 
ثــمــنــه )100 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة( بــيــع بـ 
)20 ألف ليرة سورية(. وهناك الكثير 
من هذه الحالات يمكن الإضــاءة عليها 
وتـــعـــدادهـــا مــثــل بــيــع كـــابـــات الــكــهــربــاء 
ــــل الــــجــــدران مــفــاتــيــح  الــمــنــتــزعــة مـــن داخـ
ــهــــربــــاء والـــــقـــــواطـــــع الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــع  ــكــ الــ

لوحاتها.
المناطق  فــي  المهجرين  التقينا بعض   
المليحة فكانت ردود  المحيطة بمدينة 
ــــى مـــا  ــلـ ــ ــلــــهــــم وغــــضــــبــــهــــم شـــــديـــــديـــــن عـ فــــعــ

شاهدوه.
ــبـــد أم لــخــمــســة أطــــفــــال تــركــت  ــعـ الـ - أم 
مــنــزلــهــا فــي مــديــنــة الــمــلــيــحــة، قــالــت وهــي 
مــتــأثــرة إلــــى حـــد بــعــيــد بــلــهــجــتــهــا الــعــامــيــه 
)عم حاول أنسى بس ما عتظبط معي... 
شــو ســـاوي والله كــل شــيء غــالــي عليي 
راح، لك هــادا بيتي، يعني مملكتي.. لك 
كل شيء راح هيك.. ما عمتنبلع معي( 

ــــاهـــــدت فــــــرن الـــغـــاز  - امـــــــــرأة أخـــــــرى شـ
الذي كان في مطبخها وهو يباع لأحد 
المحل، هذا  تقدمت لصاحب  المحلات، 

الفرن لي أريده.. لقد سرق من بيتي.
أجــابــهــا الـــبـــائـــع.. إدفـــعـــي ثــمــنــه وخـــديـــه.. 
ــبــــت الــــــمــــــرأة عـــلـــيـــه دفــــــاعــــــاً عـــــن حــقــهــا  هــ
المسروق وجرى تلاسن شديد لينتهي 

الأمر إلى لا شيء.

- أبــــو مــحــمــد قـــــال: لــيــش نــحــن مــنــدفــع 
ثــمــن الـــحـــرب.. الــمــســلــحــيــن يــقــولــون لنا 
أنتم أعوان النظام، وبيوتكم وأغراضكم 
من حقنا وهي دعم )للثورة( أتركوها، 
ــنــــظــــام( خـــرجـــنـــا مــن  وروحــــــــوا لــعــنــد )الــ
بـــيـــوتـــنـــا، ولـــمـــا رجـــعـــت الــمــلــيــحــة راحــــت 
بـــيـــوتـــنـــا.. يـــقـــولـــون لــنــا هـــي غــنــائــم لــنــا.. 
أنتو »ســاعــدتــوا« المسلحين منيح إلّي 

تاركينكم بها المكان.
ــــرة الـــتـــعـــفـــيـــش تــحــمــل  ــاهــ ــ ــــت ظــ ــاتـ ــ ــقــــد بـ لــ
فـــي طــيــاتــهــا مــخــاطــر حقيقية لــيــس من 
ــــق شــخــصــي  ــــداء عـــلـــى حـ ــتــ ــ جـــهـــة انــــــه اعــ
لـــلـــمـــواطـــن فـــقـــط، بــــل مــــن جـــهـــة تــأثــيــره 
ــلـــى دور الــــضــــامــــن الــــوحــــيــــد لـــلـــوحـــدة  عـ
السوري  العربي  الجيش  أي  الوطنية 
مــــن خـــــال مـــحـــاولـــة تــحــمــيــلــه وزر هـــذا 
السلوك من الإعــام المعادي لسورية 
وشــعــبــهــا وهـــو الــــذي يــقــدم التضحيات 
ــهـــا  الــــجــــســــام فـــــي طـــــــول الـــــبـــــاد وعـــرضـ
ــنــــوده وضــبــاطــه  مــــن دمــــــاء وأرواح جــ
ولـــكـــن الــحــقــيــقــة الـــتـــي يـــعـــرفـــهـــا الــجــمــيــع 
الــــتــــوضــــيــــح  لــــكــــثــــيــــر مــــــــن  تـــــحـــــتـــــاج  ولا 
والـــتـــمـــحـــيـــص بــــــأن بـــعـــض الــمــلــيــشــيــات 
ــــال الأزمـــــــة هــــي الــتــي  ــتـــي تـــكـــونـــت خـ الـ
تــقــوم بــذلــك وتــســيء إلــى سمعته، بــدلًا 
عن مساندة الجيش وزيــادة الالتفاف 
الشعبي حوله في مواجهة التكفيريين 
القادمين من الخارج ومــن في حكمهم 

من السوريين. 

التعفيش الذي تم في 
بعض المناطق التي جرى 
طرد المسلحين منها لم 
يعد سلوكاً فردياً يقوم 
به هذا أوذاك، بل أصبح 

ظاهرة خطيرة من 
حيث تبعاتها السياسية 

والاجتماعية تقوم بها 
جماعات تملك النفوذ 

وتبيح تعفيش كل ما هو 
موجود في البيوت التي 

اضطر أصحابها لتركها 
تحت ضغط المعارك على 

أمل أن يعودوا ذات يوم 
من رحلة التهجير القسري 

التي فرضت عليهم حتى 
لو كانت منازلهم قد 

أصابها التدمير أو الحرق 
أو التخريب ولكن رحلة 

العودة هذه أصبحت 
حلماً يراودهم وهم 
في مناطق التهجير 

المختلفة يعانون فيها 
ما يعانون.

شؤون محلية

انــــــــــــــزاح كـــــــابـــــــوس الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
عـــــن صـــــــدر ســـــوريـــــة فـــــي عـــــــام 1954، وتـــنـــفـــس 
الشعب الــصــعــداء، لينطلق الــمــد الــوطــنــي الــرائــع 
مــســتــنــهــضــاً كـــل طـــاقـــات شــعــبــنــا لــتــدشــيــن فــواتــح 
ــــي، وتـــجـــســـدهـــا واقــــعــــاً مــلــمــوســاً  ــانــ ــ الآمـــــــال والأمــ
السياسية والاقتصادية  الحياة  في كل ميادين 
والثقافية، يحققها نشاط عــارم لملايين الناس 
ــة الـــبـــطـــلـــة مــكــانــتــهــا  ــ ــــوريـ ــبـــيـــن، وتـــــبـــــوأت سـ ــيـ الـــطـ
اللائقة في عداد أوائل الدول الوطنية، وأصبح 
اسمها علماً معروفاً على صعيد العالم كله. ومن 
عاش تلك المرحلة يذكر بوضوح وقد رأى بأم 
العين التوسع اللافت في إنشاء المدارس لكل 
الــمــراحــل التعليمية، وقــيــام العديد مــن الــنــوادي 
الثقافية والفنية والرياضية، وافتتاح المكتبات 
الـــســـيـــنـــمـــا  ــيــــة ودور  ــافــ ــقــ ــثــ الــ ــــة والــــــمــــــراكــــــز  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
واتــســاع الــمــيــدان الــصــحــافــي بــإصــدار عـــدد كبير 
مـــن الــصــحــف والـــمـــجـــات الــســيــاســيــة والــعــلــمــيــة، 
ووفــــــــرة غـــيـــر مـــألـــوفـــة لــلــكــتــب بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا 
ضمن سلسلات كروايات الهلال وكتاب الجيب 
ــبـــي وســلــســلــة »اقــــــرأ«،  ــتـــاب الــفــضــي والـــذهـ ــكـ والـ
وانــدفــاع الــنــاس وبخاصة الشباب إلــى الــقــراءة 
والمطالعة و»التباهي« بعدد الكتب التي قرأها 
كـــــل مــــنــــهــــم. وأنــــــــا واحــــــــد مــــمــــن »أدمــــــــنــــــــوا« عــلــى 
القراءة، ولتلك المرحلة يعود »الفضل« في غنى 
المعلومات الأســاســيــة الــتــي ســاعــدت فــي تبلور 
ثقافتي الذاتية العلمية والأدبية، وسأستعيد من 
الذاكرة بعضاً مما اختزنته من الأخبار والأقوال 

والوقائع التي ما برحت تفيد وتمتع:
العمل  إلــى  - الانتخابات مسبقة الصنع: أعيد 
ــاذ تـــوفـــيـــق حـــســـن –  ــ ــتـ ــ الـــمـــذيـــع الــــمــــعــــروف الأسـ
ــــن دكـــتـــاتـــوريـــة  الـــمـــســـرح لأســــبــــاب ســيــاســيــة زمـ
أديــــب الــشــيــشــكــلــي، لأنـــه اســتــطــاع الـــدخـــول إلــى 
ــــة الــســوريــة قــبــل ثلاثة  غــرفــة الــنــســخ فــي الإذاعـ
أيـــام مــن مــوعــد انــتــخــابــات مجلس الشيشكلي، 
واطــلــع على أســمــاء الــنــواب وهــي تنسخ فيها، 

وقام »بفضح« ما رأى أمام الناس.
- عـــرفـــت الأصــــــل: يـــتـــردد عــلــى ألــســنــة الــنــاس 
الـــــقـــــول الـــشـــعـــبـــي »تـــــغـــــدى وتـــــــمـــــــدى.. وتـــعـــشـــى 
وتــمــشــى«. وقـــد ظــلــلــت مـــدة طــويــلــة أحــــاول أن 
أعرف مصدر هذا القول الشائع، إلى أن وجدته 
فيما كتب عن الحارث بن كندة الــذي قــال: إذا 
تــغــدى أحـــدهـــم فــلــيــنــم عــلــى غـــدائـــه، وإذا تعشى 

فليخط أربعين خطوة.
- الـــدروس والــعــبــر: الــوطــن يستصرخ أبــنــاءه 
أن يــوحــدوا صفوفهم فــي سبيل غــايــة واحـــدة، 
ــاطــــئ الـــســـامـــة  وهــــــي الـــســـيـــر بـــوطـــنـــهـــم إلــــــى شــ
والخلاص، وأن يتعظوا من الماضي ويأخذوا 

منه درساً وعبرة! وإلا ذهبوا شذر مذر!
- اليوم وغداً: قال طاغور »أيها الظالمون.. إن 

الذين تقهرونهم اليوم، سيقهرونكم في الغد.
- الــمــصــيــبــة مــــازالــــت مــســتــمــرة: كـــانـــت مصيبة 
إلــى اليوم  الــبــاد العربية منذ تأليف جامعتهم 
أنها تتجاهل الواقع، وتغفل عن الواقع، وتدفن 

رأسها في الرمال فراراً من الحقائق!
ــهــــا عــن  ــفــ - اســـتـــأنـــفـــت صــــــدورهــــــا: بـــعـــد أن أوقــ
الصدور العهد الديكتاتوري للشيشكلي، عادت 
ــتــــاذ أحــمــد  جـــريـــدة »الـــصـــرخـــة« لــصــاحــبــهــا الأســ

علوش إلى الصدور بحلة قشيبه. 

من الذاكرة

حقبة لم تستمر طويلًا
¿ محمد علي طه

ǧǧعماد هيكل

ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ورغـــــــــــــــم ذلــــــــــــك مـــــــــا تـــــــــــــــزال الـ
مـــصـــرة عــلــى تــنــفــيــذ هــــذه الــســيــاســات 
ــة الــمــتــفــاقــمــة  ــ ــ وتـــوســـيـــعـــهـــا، رغـــــم الأزمـ
وقــد طالت مــجــدداً أعــــداداً كبيرة من 
المواطنين وخاصةً العمال والشباب 

في عملهم وفي أجورهم..

الشباب بلا عمل وبلا أجور..
هنا لن نتحدث عن البطالة المزمنة..

بـــل نــتــحــدث عـــن آلافِ مـــن الــعــمــال و 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن جــــرى الــتــعــاقــد معهم 
ــامـــج  بــــعــــقــــودِ رســــمــــيــــة، أو وفـــــــق بـــرنـ
ــلــــف  ـــتــ ـــخـ تــــــشــــــغــــــيــــــل الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب فـــــــــــي مـ
الـــمـــحـــافـــظـــات ومـــنـــهـــا مــحــافــظــة الـــرقـــة 
الــتــي تــعــانــي مــن ســيــطــرة المسلحين 
التكفيريين ) داعش ( منذ ما يقارب 
ســـنـــة ونــــصــــف لـــيـــأتـــي فـــصـــل الـــمـــئـــات 
مــن الــشــبــاب مــن الــعــمــل رغـــم أنــهــم ما 
زالــــــوا يـــمـــارســـون عــمــلــهــم ويــقــومــون 
بواجبهم في مختلف دوائر الدولة..

والأنــــــــكــــــــى مـــــــن ذلـــــــــك حـــــرمـــــانـــــهـــــم مـــن 
أجـــورهـــم ورواتـــبـــهـــم الــســابــقــة، حيث 
مضى عليهم أكثر من ثمانية أشهر لم 
يقبضوها، وكلما راجعوا المحاسبين 
قي محافظة دير الــزور يقال لهم: لا 
رواتـــب لــكــم. رغــم أن فصلهم تــمّ هذا 

الشهر..؟

وأسر الشهداء أيضاً..؟
طــال الفصل أيــضــاً العديد مــن العمال 
والــعــامــات مــن أبــنــاء وأســـر الشهداء 
ــــن أجـــــل  ــ ــيــــاتــــهــــم مـ ــــوا بــــحــ ــــحــ ــــن ضــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
ــاقــــد مــعــهــم  ــتــــعــ ــــمـــــن جـــــــرى الــ الـــــوطـــــن،مـ
بـــعـــقـــودٍ ســـنـــويـــة، وبـــمـــوافـــقـــة رئـــاســـة 
ــتِــمّ  يُ لــم  ــــوزراء، وغالبيتهم  الــ مجلس 
الـــعـــام.عـــلـــمـــاً أنّ نــــص الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم 
يـــؤكـــد أن تـــجـــديـــد عـــقـــودهـــم يـــتـــم آلـــيـــاً 
دون الحاجة لموافقةِ أخرى وزيادةً 
ــــهـــــم حـــــرمـــــوا مــن  فـــــي الــــطــــيــــن بِــــــلّــــــة، أنـ

رواتبهم السابقة أيضاً، والتي مضى 
عليهم أربعة أشهرٍ لم يقبضوها..!؟

مخالفة الدستور والقانون..!
لا شـــــكّ أن فـــصـــل الـــعـــامـــلـــيـــن عـــمـــومـــاً، 
ومــــــــــــن الـــــــشـــــــبـــــــاب وأســـــــــــــــر الــــــشــــــهــــــداء 
الــذي  الدستور  خصوصاً، لا يخالف 
يــضــمــن حــــقّ الــعــمــل وقـــبـــض الأجــــور 
فـــقـــط..وإنـــمـــا يــخــالــف الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
ــذا الـــوقـــت  ــ ســنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة..وفـــي هـ
بــالــذات، يعتبر جــريــمــةً بحق الشعب 
والــــوطــــن لأنــــه يـــدفـــع نــحــو مـــزيـــدٍ من 
التوتر والاحتقان مما يشكل أرضيةً 
خِصبة  للقوى التكفيرية والمتطرفة، 
ويـــفـــســـح الـــمـــجـــال لـــمـــزيـــدٍ مــــن الــنــهــب 

والفساد. 
إن المطلوب إعــادة العمال والشباب 
وأســـر الــشــهــداء إلـــى عملهم، وصــرف 
أجورهم وضمان حقوقهم وكرامتهم. 

الرقة.. فصل من العمل وحرمان من الأجور..!؟
يُعدّ الخلل بين نسبة الأجور والأرباح،أهم تجليات النهب، في 

السياسات الاقتصادية الليبرالية التي طُبّقت في سورية، وقد ازداد 
هذا الخلل والنهب في السنوات الأخيرة،حيث وصلت نسبة الأجور 

25% والأرباح 75% كما رافق هذه السياسات ممارساتٍ زادت الخلل 
والنهب.. كتحرير للتجارة وتحرير للأسعار وغيرها، وما نتج عنها 

من بطالة وفقر..  
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مزارعو البندورة 
لموسمين متتالين 

بلا دخل، وكذلك 
الأمر بالنسبة لأغلب 

من زرعوا البطاطا 
والحمضيات خلال 
الأزمة، حيث ينتج 

هؤلاء بتكاليف 
إنتاج متضخمة 
ترفعها ظروف 

الأزمة أولًا والسوق 
ثانياً، ويبيعون 

بأسعار مخفضة أقل 
من التكلفة تحددها 

السوق.. لينتهي 
جهد عام كامل بلا 
جدوى اقتصادية، 

أو بخسارة.. وبذلك، 
يلتغي تدريجياً الحافز 

الرئيسي لإعادة 
تجديد المزارعين 

السوريين لإنتاجهم 
الزراعي في ظروف 

الأزمة. وهذا تحديداً 
في الزراعات التي 

لا تطالها يد الدعم 
الحكومي الإنتاجي. 

التي تنسحب 
من دعم مختلف 

العمليات الإنتاجية، 
وتتركها تسير وفق 

)عفوية السوق(، 
بينما يتركز الدعم 

الحكومي في القرارات 
والتسهيلات وإلغاء 

الضوابط التي تقيد 
التجار، وفي الدولارات 

للمستوردين..

توزيع غير عادل للدخل الزراعي يهدد استمرار القطاع
لا دخل ـ لا زراعة

ǧǧ محرر الشؤون الاقتصادية

يــدفــع الــســوريــون عــلــى شـــراء الــبــنــدورة 
الليرات السورية في كل عام،  مليارات 
ــفــــتــــرض أن تــــــــوزع هــــــذه الـــمـــلـــيـــارات  ويــ

على:
 ربح المزارعين الذين يدفعون التكاليف، 
الــعــمــال الــزراعــيــيــن الــذيــن يعملون طيلة 
عـــام فــي إنــتــاج الــبــنــدورة، الــتــجــار الــذيــن 
الــدولــة فهي  امــا  ينقلونها ويعرضونها.. 
لا تتدخل في هــذا القطاع لتتركه يعمل 
)بــشــكــل عــفــوي حــــر(!! وهـــذه الليبرالية 
أوصــلــتــنــا إلــــى الــــواقــــع الــــزراعــــي الــحــالــي 

خلال الأزمة: 
المستهلكون يدفعون الكثير/ المزارعون 
ــالـــهـــم  تـــطـ أو  ــــى ربـــــــــح  ــلـ ــ عـ يــــحــــصــــلــــون  لا 
الــزراعــيــون يحصلون  العمال  الخسارة/ 

على أجر يتحكم بمقداره التجار. 
بالنتيجة:  يمتنع المزارعون عن إعادة 
الإنـــتـــاج/ يخسر الــعــمــال عــمــلــهــم/ ويــربــح 

التجار في كل الأحوال.
في طرطوس 121 ألف بيت بلاستيكي 
ــنـــدورة، زرع مــنــهــا 57 ألــف  ــبـ ــالـ تـــــزرع بـ
في بداية عام 2014، أي تراجع بمقدار 
النصف تقريباً.. والسبب أن المزارعين 
لا يحصلون على دخل، يزرعون مجانا 

أو بخسارة!!

تقديرات أولية
• 300 ألـــف طـــن إنـــتـــاج الـــبـــنـــدورة: من 
زراعة 50 ألف بيت بلاستيكي- بإنتاج 

6 طن للبيت.
• 22,5 مليار ل.س دفعها المستهلكون: 
بيعت هــذه البندورة في السوق بسعر 

وسطي 75 ل.س/للكغ.
ــــع  دفــ ــــف:  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ تــ ل.س  ــار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  16  •
الـــمـــزارعـــون تــكــالــيــف الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 
ألــــف ل.س كلفة  بــتــقــديــر 330  بــأكــمــلــهــا 
البيت البلاستيكي الواحد موزعة على: 
مستلزمات إنتاج – أجور عمال- نسبة 

للتجار والسماسرة.
• باع المزارعون لتجار السوق بسعر 

التكلفة أو أقل.
ــار عــــلــــى أغـــــلـــــب الــــدخــــل  ــ ــــجـ ــتـ ــ • حــــصــــل الـ
ــــزراعـــــي عـــلـــى ثـــــاث حـــلـــقـــات رئــيــســيــة:  الـ

1- تجار البيع جملة ومفرق/ 2- تجار 
ــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج/ 3- ســــمــــاســــرة  ــتــ مــــســ

وتجار سوق الهال.

آلاف   10 أجــــــــور  ل.س  ــلــــيــــار  مــ  2,4  •
عامل- دخل 50 ألف شخص:

يحتاج 50 ألــف بيت بلاستيكي إلــى 10 
آلاف عـــامـــل )الـــعـــامـــل يـــخـــدم 5 بـــيـــوت(، 
بــــــفــــــرض أنــــــهــــــم يــــحــــصــــلــــون عـــــلـــــى دخـــــل 
شهري وسطي 20 ألف ل.س، أي على 
مبلغ سنوي إجمالي: 2,4 مليار ل.س. 
محسوبة كجزء من التكاليف الإجمالية، 
وتعتبر تــعــويــضــاً عــن قيمة عــمــل هــؤلاء 
العمال الزراعيين مع أسرهم في البيوت 

طيلة عام.
ينبغي الملاحظة أن العمال يحصلون على 
هــذا الأجـــر عــن طــريــق حصة مــن الإنــتــاج 
20-25%، يبيعونها للتاجر، وبالتالي هذا 
كبير،  بشكل  للانخفاض  مــعــرض  المبلغ 
إذا مــا بــاع الــعــمــال للتجار بسعر أقــل من 

سعر التكلفة كما هي الحال.
تــــقــــريــــبــــاً.  شـــــخـــــص  آلاف   10 عــــــــددهــــــــم: 
بينما يــقــدر عــددهــم مــع مــن يعيلون )5 
أشخاص في الأسرة(، بحوالي 50 ألف 

شخص.
الــســمــاســرة  مـــلـــيـــار ل.س حـــصـــة   1,3 •

والتجار المباشرة
يــحــصــل الــســمــســار وتـــاجـــر الــجــمــلــة على 
ــبـــاشـــرة، وهــو  ــتــــاج مـ نــســبــة 8% مـــن الإنــ
ــفــــة 26400  ــلــ ــكــ ــتــ الــ بــــســــعــــر  يــــــقــــــدر  مــــبــــلــــغ 
ل.س مـــن الــبــيــت الــبــاســتــيــكــي الـــواحـــد. 
حـــيـــث يــحــصــل الـــســـمـــســـار عـــلـــى 5 % مــن 
الإنـــــتـــــاج، والــــتــــاجــــر يــحــصــل عـــلـــى نــســبــة 
3% حــســمــيــات. بــالــتــالــي يــحــصــل هـــؤلاء 
من إجمالي الدخل على مبلغ 1,3 مليار 

ل.س.
• 1,6 مليار ل.س حصة أربــــاح  8-7 

شركات مستوردة 
ــــاج الــتــي  ــتـ ــ تــبــلــغ تــكــلــفــة مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ
يـــــشـــــتـــــريـــــهـــــا الــــــــــــمــــــــــــزارع مـــــــــن الــــــشــــــركــــــات 
لــلــبــيــت  ل.س  آلاف   109 الــــمــــســــتــــوردة 
الواحد، بفرض أن أرباح الشركات تبلغ 
30% من السعر أي تحصل الشركات من 
المزارع على مبلغ 32700 ل.س للبيت 

الواحد.

ل.س  مــلــيــار   1,6  =50000  ×  32700
موزعة على أقل من 7-8 شركات. 

وهــي مرشحة للزيادة فــي ظــل تناقص 
عــــــــــــدد الـــــــــشـــــــــركـــــــــات، وتـــــــــــراجـــــــــــع كــــمــــيــــات 
الــمــنــتــجــات فـــي الـــســـوق بــالــتــالــي إمــكــانــيــة 

احتكارها.

حصة المزارعين
يدفع المزارعون كامل تكاليف الإنتاج، 
وبــاخــتــصــار تــكــالــيــف الــعــمــالــة المحسوبة 
ســــابــــقــــاً مـــنـــهـــا 2,4 مــــلــــيــــار، وبـــاخـــتـــصـــار 
وتكاليف  مليار،   1,3 السمسرة  تكاليف 
ربــــح الـــشـــركـــات 1,6 مـــلـــيـــار. مــجــمــوعــهــا: 

5,3 مليار ل.س
مــــا تــبــقــى مــــن الــتــكــالــيــف 11,2 مـــلـــيـــار قــد 
ــا بـــاعـــوا  تـــعـــود لـــلـــمـــزارعـــيـــن كـــامـــلـــة إذا مــ
بسعر التكلفة، أمــا إذا بــاعــوا بسعر أقل 

فإنهم يخسرون. 

إعادة التوزيع هي الحل
إذا لــم تــوجــد )حــكــومــة الـــحـــرب( طــريــقــاً 
لــتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا بـــاتـــجـــاه ضـــبـــط هـــدر 
الــــــمــــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــوجــــيــــه الـــجـــزء 
ــلـــزمـــات  ــتـ الــــمــــطــــلــــوب مــــنــــهــــا لــــتــــأمــــيــــن مـــسـ
الزراعة بأسعار مخفضة، وإيجاد طرق 

ــــي  ــــزراعــ ــــل الــ ــــدخــ ــــل الــ ــــع كــ ــــوزيــ ــــاف تــ ــقــ ــ لإيــ
لــلــتــجــار، فـــإن الــمــزارعــيــن الــســوريــيــن لن 
يــجــدوا أي حافز يدفعهم لإعـــادة زراعــة 

أراضيهم في المواسم القادمة..!
• 2,7 مليار ل.س: مبلغ كاف لدعم الدولة 
لمستلزمات الإنتاج الزراعي المستوردة 
تــكــالــيــف  مـــجـــمـــل  بـــنـــســـبـــة 50%، حـــيـــث أن 
مستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة لـ 
بــيــت بلاستيكي تبلغ 5,4 مليار  ألـــف   50
ل.س، يحصل منها تجار الــشــركــات على 

1,6 مليار ل.س بأقل تقدير.
• تـــخـــفـــيـــف نـــســـبـــة الــــســــمــــاســــرة وتـــجـــار 
الجملة البالغة 8%، يتطلب من الحكومة 
أن تــفــتــتــح الأســـــــواق الــشــعــبــيــة، وتــكــســر 
احتكار سوق الهال. وهذا يخفف السعر 

على المستهلك، ويزيد دخل المزارع.
الــــمــــزارعــــيــــن أو  ــتـــجـــار او  ــلـ لـ لـــيـــتـــبـــقـــى   •
للعمال الزراعيين الذين يقومون بالنقل 
والعرض  في الأسواق الشعبية هامش 

ربح محق.
أي إجــــراء مــن الإجــــــراءات الــســابــقــة هو 
كفيل بزيادة دخل المزارعين، وبالتالي 
حــمــايــة اســـتـــمـــرار الــــزراعــــة فـــي ســـوريـــة، 
حيث يــهــدد ســوء تــوزيــع الــدخــل، عملية 

الإنتاج الزراعي ككل.

 دفع المستهلكون
22,5  مليار ل.س

 دفع المزارعون تكاليف إنتاج
16 مليار ل.س

التجار 1 
6 مليار

التجار 3
حصة 

سماسرةوتجار
1,3 مليار

التجار 2
ربح شركات 
المستلزمات
1,6 مليار

١٠,٧ مليار
 بقية التكاليف  

يسترجعها 
المزارعون

أجور عمال
2,4 مليار 
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في الاجتماعات 
الحكومية 

والتصريحات تطرح 
تشاركية القطاع 
العام مع القطاع 

الخاص وذلك لإعادة 
القطاع العام إلى 

العمل والإنتاج 
بوتيرة أفضل من 

السابق. اتحاد العمال 
يقول في تقريره 

الاقتصادي »إنه لا 
يعارض أية مساهمة 

للآخرين وكذلك لا 
يعارض التشاركية 
لكن النقطة الأهم 
والتي يؤكد عليها 

الاتحاد ألا يتم 
التفريط بالقطاع 

العام ويحذر من أن 
تكون التشاركية 

مدخلًا للتخلي عنه، 
لأن الوقائع خلال 

الأزمة الحالية وقبلها 
تقول إن القطاع العام 

سلاح اقتصادي بيد 
الدولة، وهذا السلاح 

يجب عدم التخلي عنه 
بل العمل على تطويره 

وزيادة فعاليته«.

خطر »التشاركية« مجدداً
وقائع وأرقام وتجارب ملموسة! 

ǧǧنزار عادلة

لــن نــجــد فــرقــاً بــيــن الــتــوجــه الاقــتــصــادي 
ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــان يـــــــــطـــــــــرح عـــــــلـــــــى الـ
الـــجـــزء  ــذ  ــفــ ــــادي عــــــام 2004 ونــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــيـــن مــــا يـــطـــرح الآن عـــام  الأكــــبــــر مـــنـــه وبـ

2014 سوى التلاعب بالألفاظ .
كـــــان الـــطـــاقـــم الـــحـــكـــومـــي عـــــام 2004 مــا 
قبل وما بعد يعلن عن التمسك بالهدف 
الاســتــراتــيــجــي وهـــو الإبــقــاء عــلــى تدخل 
الـــــدولـــــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
والتدخل فــي الــوقــت المناسب وتطوير 
القطاع العام وتحديثه ولكن في المقابل 
ــا  ــنـــهـ ــــات ومـ ــــركــ ــــشــ كــــنــــا نــــجــــد عــــــشــــــرات الــ
تم  تــطــرح للاستثمار وبعضها  الــرابــحــة 
إغلاقه، وأكثر من وزيــر قــال: إن إغلاق 
شــركــات الــقــطــاع الــعــام بــكــامــلــهــا وإعــطــاء 
رواتــب للعمال يحقق جــدوى اقتصادية 

أكثر من عملها الحالي.

اعتراض ولكن
لا شــــك أن اتــــحــــاد الــــعــــمــــال اعــــتــــرض فــي 
السنوات السابقة على طروحات الحكومة 
واجـــراءاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة ويــعــتــرض الآن 
ــــريـــــن  ــنــــه لا يـــــعـــــارض مـــســـاهـــمـــة الآخـ ــكــ ولــ
وكـــذلـــك لا يـــعـــارض الــتــشــاركــيــة، الـــســـؤال 
هنا: من هم الآخرون ومن هم الشركاء؟ 
بشكل عام نستطيع أن نستعرض تجربة 
ــيـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة  فـــــي مــنــشــآت  ــاركـ ــتـــشـ الـ
ــــة،  ــــركـ ــــة ونـــــتـــــائـــــج هـــــــــذه الـــــشـ ــامــ ــ ــــدة هــ ــ ــديـ ــ ــ عـ
لما  العملي  المعنى  بالملموس  لنستنتج 

يسمى»التشاركية«

شركة وتشاركية
ــتــــوكــــيــــات الــــتــــي كــــانــــت رائــــــدة  شــــركــــة الــ
على مستوى سورية لغاية عــام 2002 
وقــــدمــــت لــلــخــزيــنــة الـــمـــايـــيـــن مــــن الــقــطــع 
الأجــنــبــي آلــــت إلــــى وضــــع ســيــئ بــعــد أن 
ثـــم إزالــــــة صــفــة الـــوكـــيـــل الـــحـــصـــري عنها 

ــــاص أن يـــؤســـس  ــــخـ ــلـــقـــطـــاع الـ وســــمــــح لـ
وكالات خاصة بلغت أكثر من 80 وكالة.

عـــام 2001 بــلــغ حــجــم الــبــضــائــع الــــواردة 
ــــى الـــمـــرافـــئ بــــحــــدود 5.7 مـــلـــيـــون طــن  إلـ
بلغت أربــاح التوكلات منها 157 مليون 
إلـــى  الـــــــــــوارد  ارتـــــفـــــع  عــــــام 2002  ل.س 
الــمــرافــئ إلـــى 8.473 مــلــيــون طــن حققت 
منها التوكلات ربحاً قدره 648.6 مليون 
ل.س عام 2006 بعد أن نشطت الوكلات 
الخاصة بلغ جحم البضائع الواردة 12.7 
مــلــيــون طـــن كــــان ربــــح الـــتـــوكـــيـــات منها 
197.6 مليون ل.س وبهذا يظهر جحم 
الخسارة والكم الهائل من الأربــاح التي 

جنته الوكالات الخاصة.

أيضاً الضرائب
بــلــغ جــحــم مـــا قــدمــتــه الـــوكـــالات الــخــاصــة 
كـــضـــربـــيـــة دخـــــل عـــلـــى كــــل هـــــذه الأربــــــاح 
ــقــــدرة بــــحــــدود الـــمـــلـــيـــار ل.س عـــام  ــمــ والــ
2005 مبلغاً قدره 4.882 مليون ل.س 
في حين حولت شركة التوكيلات العامة 
كــــضــــربــــيــــة دخــــــــل مــــــن ربــــــــح قــــــــــدره 203 
مـــلـــيـــون ل.س مــبــلــغ قــــــدره 69 مــلــيــون 
ويظهر بذلك الفرق الكبير أما في العام 
2006 دفعت الــوكــالات الخاصة ضربية 
ــيــــون ل.س عــــــن كــل  ــلــ دخــــــــل مـــبـــلـــغ 4 مــ
اعمالها في حين قدمت شركة التوكيلات 
الــعــامــة 69 مــلــيــون ل.س لــلــعــام نــفــســه ، 
مـــع الــتــذكــيــر بــــأن الــــوكــــالات الــخــاصــة لم 
ــقــــدم وكــــــــــــالات خـــــطـــــوط صـــاحـــيـــة  ــتــ تــــســ
أو بـــواخـــر جـــديـــدة أو آلـــيـــات ولــــم تــقــدم 
أي شــيء ســوى الــركــض وراء الأربـــاح 
عــلــى حـــســـاب خــزيــنــة الــــدولــــة. هـــل هــذه 

التشاركية التي يتحدثون عنها يومياً؟

معامل الاسمنت
عـــــام 2012 طـــــرح مــــشــــروع بـــالـــتـــراضـــي 
ــــة عـــــــــدرا لـــصـــنـــاعـــة الأســـمـــنـــت  ــــركـ ــيــــن شـ بــ
ومــــــــواد الـــبـــنـــاء وبـــيـــن الـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
السويسرية للهندسة »أسيك« لتحسين 
ــيـــة الـــثـــاثـــة فــي  ــتـــاجـ أداء الـــخـــطـــوط الإنـ
شركة عــدرا رقــم العقد 2012/34 تاريخ 
الإجـــمـــالـــيـــة  ــقــــد  ــعــ الــ قـــيـــمـــة   2012/10/21
44377500 ل.س فقط أربعة وأربعون 

مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف 
وخمسمائة ليرة سورية.

الــمــهــم الــعــقــد لــم يــنــفــذ ولا نــــدري لــمــاذا؟ 
ربما بسبب الأحداث في سورية.

عقود أخرى
ــــراً أقــــــر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـــذكـــرة  ــــؤخــ مــ
تفاهم مع مجموعة فرعون الاستثمارية 
لإقــــامــــة مــعــمــل أســـمـــنـــت جـــديـــد فــــي عــــدرا 
بقيمة 300 مــلــيــون يـــورو وقــبــل توقيع 
هـــذا الــعــقــد تــم الاتـــفـــاق مــع شــركــة تركية 
»لـــيـــبـــك« لـــتـــطـــويـــر مــعــمــل أســـمـــنـــت عــــدرا 
ومدة العقد 15 سنه وقد درست وزارة 
الصناعة وتــم الاتفاق أن يكون الإنتاج 
من 800 طن كلينكر باليوم إلــى 2000 
طن ومن 48.50 ألف طن في العام إلى 
20 مــلــيــون طـــن وحـــصـــة أســمــنــت عـــدرا 

700 ألف طن كلينكر في العام.
امــــا بــالــنــســبــة لــلــمــعــمــل الـــجـــديـــد فـــي عـــدرا 
ــــة ثـــــــم يــــعــــود  ــنـ ــ ــــد 30 سـ ــقـ ــ ــعـ ــ فـــــــــإن مـــــــــدة الـ
للدولة بطاقة 80% . ومــؤخــراً اقترحت 
عــمــل  فــــريــــق  تـــشـــكـــيـــل  الــــصــــنــــاعــــة  وزارة 
ــــوزارة للتفاوض مع  مــن المؤسسة والـ
مجموعة فرعون لإعادة التوازن للعقد.
ــنـــاك تـــــــوازن وبــشــكــل  ــــذا يــعــنــي لــــم يـــكـــن هـ هـ
ــام لـــم يــتــطــور مــعــمــل أســمــنــت طــرطــوس  عــ
وخالفت مجموعة فرعون كافة بنود العقد.

ــــدة الـــعـــقـــد 30 ســنــة  والـــمـــعـــمـــل الـــجـــديـــد مـ
وبـــعـــد ذلــــك يـــعـــود لـــلـــدولـــة وهـــــذا يــذكــرنــا 

بمن يؤجر بيته لمدة 99 سنة.
مــســلــســل الــتــشــاركــيــة لـــم يــنــتــه ومـــا زالـــت 
الـــــلـــــجـــــان تـــــــــــــدرس، والــــــــمــــــــذكــــــــرات تــــرفــــع 
ــيــــة أو  ــاركــ ــتــــشــ ــلــ ــــدم لــ ــقــ ــ والاقــــــــتــــــــراحــــــــات تــ

الاستثمار..

رمال للاستثمار
حــتــى مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الـــــــمـــــــاضـــــــي كــــــــــــان مـــــعـــــمـــــل زجـــــــــــــــاج حـــلـــب 
ــال  ــ ــ ــــرمـ ــ ــلــــك 22 ألــــــــــف طــــــــن مــــــــن الـ ــهــ ــتــ يــــســ
الـــكـــوارتـــزيـــة ومــعــمــل زجـــــاج دمـــشـــق 40 
ألــف طــن، ويفيد تقرير فني صـــادر عن 
مــنــاجــم الــــرمــــال وعــــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
ــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة بـــأن  ــثــ ــ لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــا والــ
الــــرمــــال الـــكـــوارتـــزيـــة فــــي ســــوريــــة رمــــال 

نقية بيضاء متجانسة من ناحية تركيبها 
ــاً مـــــن نـــاحـــيـــة  ــانــــســ ــيـــبـــي وأكـــــثـــــر تــــجــ ــبـ الـــحـ
المناجم،  عــمــوم  فــي  الكيميائي  تركيبها 
ــثــــمــــار  ــتــ ويـــــــوحـــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر بــــحــــصــــر اســ
خامات الرمال لأغراض صناعة الزجاج 
والــصــنــاعــات الــتــي تتطلب أنــواعــاً معينة 
مــن الـــرمـــال وتــعــتــبــر خــامــات الـــرمـــال في 
القريتين من أهم وأفضل خامات الرمال 

في سورية.
ــإنــــشــــاء شـــركـــة  ــقــــطــــاع بــ ــم يـــقـــم الــ ــ ولــــكــــن لـ
إنـــتـــاجـــيـــة صــنــاعــيــة مــــوادهــــا الأولــــيــــة مــن 
الــــرمــــال، ولــــم تــفــكــر الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
بــإقــامــة مــنــشــأة لــلــقــطــاع الــعــام لاســتــغــال 

هذه الثروة.

إلى الخاص
ــــاج حـــلـــب ومــعــمــل  ــ ــــاق مـــعـــمـــل زجـ ــ تــــم اغـ
زجاج دمشق ليس الآن وإنما منذ أكثر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات واعــطــيــت تــراخــيــص 
للقطاع الــخــاص لاستثمار هــذه الــرمــال 
ــة مــنــشــأة  ــ ــامـ ــ وبـــيـــعـــهـــا رمـــــــــالًا ولــــيــــس لإقـ
ــيـــــص  ــ ــــراخـ ــــة قـــــربـــــهـــــا أعـــــطـــــيـــــت تـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
وجرت محاصصات بين التجار وجهات 

وصائية وإدارية. 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص حـــــقـــــق أربــــــــــاحــــــــــاً مـــن 
اســـتـــجـــرار الــــرمــــال بــثــمــن بـــخـــس وبــيــعــه 
في لبنان والأردن والجهات الحكومية 
ــيــــعــــات الـــــرمـــــال  ــبــ كـــــانـــــت تــــتــــبــــاهــــى بــــــــأن مــ

وصلت إلى عشرات الملايين.
لن نغرق في بحث التفاصيل كانت هناك 
قرارات تصب جميعها في مصلحة حفنة 

من التجار والسماسرة.

تشاركية أيضاً
ــــد الـــــعـــــجـــــائـــــبـــــي أيــــــــضــــــــاً مــــــــع شــــركــــة  ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــو« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــتـــوريـــد وتـــركـــيـــب  ــكـ ــ »لاسـ
الزجاج  وتشغيل معمل متكامل لإنــتــاج 
الـــمـــســـطـــح بـــطـــريـــقـــة الــــتــــقــــويــــم »فــــلــــوت« 
مــقــابــل أن تسلم شــركــة الأســمــدة شركة 
لاسكو أسمدة بقيمة 22 مليون يورو.

سلمت الأسمدة ولم يقم معمل الزجاج في 
حين كان الفلاح السوري يشتري السماد 
من السوق السوداء ومن شركة لاسكو ؟! 

شركة الورق
شركة وحيدة في إنتاجها الورق الأصفر 
ــنــــت والـــــــــــورق الأســـمـــر  ــمــ ــــاس الأســ ــيــ ــ وأكــ
إنتاجها  يــطــور  للكتابة وكــــان مــمــكــن أن 
ــــرى بـــل قـــدمـــت إلــــى شــركــة  ســنــة بــعــد أخـ
استثمار وشراكة وتطوير  »فيمبكس« 
والـــشـــركـــة الأجــنــبــيــة أخـــلـــت بـــالاتـــفـــاق أو 
بــالــعــقــد ولــــم تـــقـــدم لـــلـــدولـــة الــمــســتــحــقــات 
المالية لــقــاء الاســتــثــمــار وتــركــت الــديــون 
عليها وتعثر الإنــتــاج هــذا قبل الأحــداث 
في سورية أما الآن فقد توقف المعمل.

لـ »فيمبكس« لقاء  الشركة تم تأجيرها 
تطويرها وبمبلغ مالي سنوي وأخلت 
الــشــركــة الأجــنــبــيــة بالعقد لــم تــطــور ولــم 

تدفع الأجور 

السؤال
هل هذه هي التشاركية التي يتحدثون 
ــــاعـــــات  ــــمـ ــتـ ــ ــــة الاجـ ــافــ ــ ــا يـــــومـــــيـــــاً فـــــــي كــ ــهــ ــنــ عــ
إذا كــــانــــت كــــذلــــك فـــهـــي مـــرفـــوضـــة جــمــلــة 
وتفصيلًا، وهــي كذلك من خــال نماذج 
التشاركية التي تحدثنا عنها والتشاركية 
هي هكذا بما هو قادم من خلال برامج 

الحكومة.

مسلسل التشاركية لم ينته وما زالت اللجان 
تدرس والمذكرات ترفع والاقتراحات تقدم 

للتشاركية أو الاستثمار

سلمت 
الأسمدة ولم 

يقم معمل 
الزجاج في 

حين كان 
الفلاح السوري 
يشتري السماد 

من السوق 
السوداء ومن 

شركة لاسكو؟! 
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أعلنت وزارة الزراعة توجهها إلى 
تخفيض عملية استيراد الفروج بناء 

على ما وصفته بـ»توفر المادة في 
الأسواق«، مشيراً إلى أن "سبب توفر 

المادة يعود لانخفاض الطلب"، ورغم 
هذا الإعلان الذي اعتبره البعض مؤشراً 

جيداً قد ينعكس إيجاباً على الأسعار 
في الأسواق، إلا أن توفر المادة وقلة 

الطلب المعلنين من قبل وزارة الزراعة 
لم تكبح جماح ارتفاع أسعار مشتقات 

الدواجن ومنها الفروج.

السوق يفند )الزراعة(..
والفروج يطير بأسعاره

ǧǧ قاسيون

وبعد هذا الإعلان، وفي جولة لـ»قاسيون« 
ــلـــى الأســـــــــــواق، تـــبـــيـــن أن أســــعــــار الــــفــــروج  عـ
طــالــهــا ارتـــفـــاع مــــؤخــــراً، وســـجـــل ســعــر كيلو 
الـــشـــرحـــات 950 لـــيـــرة ســـوريـــة، والـــدبـــوس 
بعظمه  والـــفـــخـــاد   ،650 والــكــســتــالــيــتــا   ،550
600 لــيــرة ســوريــة، وقــد تــراوحــت الأســعــار 
بــالارتــفــاع والانــخــفــاض بين 25 و50 ليرة 

حسب السوق.
ــــر نــشــرة  وبـــمـــقـــارنـــة أســــعــــار الــــســــوق مــــع آخـ
الداخلية وحماية  أصدرتها مديرية التجارة 
المستهلك بدمشق، يتبين وجود فارق كبير 
بين ماهو معلن وماهو متداول، فقد حددت 
الــــمــــديــــريــــة نـــهـــايـــة آب الــــمــــاضــــي ســـعـــر كــيــلــو 
الشرحات بـــ800 ليرة أي بفارق 150 ليرة 
ـــ500 لــيــرة  ــ عـــن الـــســـوق، وكــيــلــو الـــدبـــوس بــ
ـــ500  ــيـــرة، وكــيــلــو الــكــســتــلــيــتــا بــ ــفـــارق 50 لـ بـ
ليرة أي بفارق 150 ليرة، والــفــروج بـــ450 

ليرة بفارق حوالي 100 ليرة عن السوق.

ارتفاع الأسعار رغم توفر الفروج
توفر الفروج في سورية، أكده عضو لجنة 
مــربــي الـــدواجـــن حــكــمــت حــــداد لـــ"قــاســيــون"، 
ــــال إن "عــــــدداً جـــيـــداً مـــن مـــربـــي الـــدواجـــن  وقـ
قــرروا الــعــودة للعمل، بعد تفاؤل باستقرار 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فـــــي عــــــدة مــــنــــاطــــق، مــثــل 
أريــاف حمص وحماة وغيرها، حيث تصل 
نسبة المداجن التي عادت للعمل إلى حوالي 
60%، ما ساهم بتوفر الفروج والبيض في 

السوق المحلية بشكل مقبول مؤخراً".
الـــجـــمـــيـــع مـــقـــر بـــتـــوفـــر الـــــمـــــادة، مــــن الــنــاحــيــة 
الرسمية وعلى أرض الواقع، إلا أن ارتفاع 
الأســـعـــار يــشــيــر إلـــى مــاهــو أخــطــر مـــن حيث 
الــتــاعــب بــالأســعــار، فــعــدا عــن ارتــفــاع أسعار 
الــفــروج ومشتقاته، ارتفعت اســعــار البيض 
حــيــث وصـــل ســعــر صــحــن الــبــيــض إلـــى 650 
ــان مـــــؤخـــــراً يـــــتـــــراوح بــيــن  ــ لــــيــــرة، بـــعـــد أن كــ
550 و600 ليرة ســوريــة، وذلــك رغــم كون 
الــمــداجــن الــبــيــاضــة أكــثــر تـــواجـــداً فــي الــوقــت 
الــراهــن مــن مــداجــن الـــفـــروج، وفــقــاً لــمــا بينه 

حداد.

أزمة محروقات تنبئ بارتفاع أسعار
ــازالــــت  تـــكـــالـــيـــف الـــعـــمـــل بـــمـــجـــال الــــــدواجــــــن مــ
الـــــتـــــي أدت لارتـــــفـــــاع  ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ ــالـ ــ مــــرتــــفــــعــــة، فـ
ــاتــــزال قــائــمــة حـــالـــيـــاً، من  الــتــكــالــيــف ســـابـــقـــاً مــ
غلاء سعر  الأعلاف وارتفاع سعر الصرف، 
وصـــعـــوبـــة الــنــقــل والــمــخــاطــر الـــتـــي يتحملها 
ــــون مــعــظــم الـــمـــداجـــن تـــقـــع خــــارج  الـــمـــربـــي كـ
المدن، إضافة لأزمة المحروقات التي تبرز 
في الوقت الحالي، في حين يعتبر الحطب 

مرتفع السعر مقارنة مع السابق والحصول 
عــلــيــه يـــحـــتـــاج الــكــثــيــر مــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
تــســتــهــلــك الــــوقــــت، مـــا يــجــعــل تــأمــيــن الــتــدفــئــة 
والطاقة لتشغيل المداجن أمراً ليس بالسهل 
اليسير، إذ يصل سعر كيلو الحطب إلى 40 

ليرة، بعد أن كان 28-30 ليرة".

المربون لا يشجعون الاستيراد
وحول رأيه بجدوى استيراد الفروج، بين 
حــــداد أن »الــــفــــروج الــمــســتــورد لـــم يستطع 
مــنــافــســة الــمــنــتــج الـــمـــحـــلـــي، فـــضـــاً عــــن عـــدم 
وجـــــود فــــرق كــبــيــر بــيــن ســـعـــري الــمــنــتــجــيــن، 
حيث يــبــاع الــفــروج الــحــي الآن بسعر 200 
لــيــرة ســـوريـــة، وهـــو ســعــر مــقــبــول بالنسبة 
للتكاليف، بينما كان يباع قبل الأزمة بسعر 
الإنــــتــــاج  ظــــــــروف  ــيـــر  ــغـ تـ أن  إلا  لـــــيـــــرة،   60

والتربية دفعت لرفع سعره«.
وتابع حــداد أن  القطاع الخاص لا يشجع 
الدولة على استيراد الفروج، لما يؤدي هذا 
مــن نــتــائــج سلبية عــلــى عــمــلــه، بــل يطالبون 
بــتــقــديــم الـــدعـــم لــهــم لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى الــعــمــل 

مجدداً.
ــيــــوانــــي فــي  الــــحــ الـــتـــســـويـــق  ــديــــريــــة  إلا أن مــ
الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــخـــــزن والــــتــــســــويــــق 
ــاً إلــــــى الـــمـــؤســـســـة  ــابــ ــتــ ــلـــــت كــ ــ ــا أرسـ ــهــ بـــيـــنـــت أنــ
فيه حاجة  بينت  الخارجية  للتجارة  الــعــامــة 
الــمــؤســســة إلـــى اســتــكــمــال اســتــيــراد الكميات 
المجمد بموجب  الــفــروج  مــن عقد  المتبقية 
الخط الإئتمائي الإيراني، إذ لا يزال هناك 
حـــوالـــي 4800 طـــن يــمــكــن اســـتـــيـــرادهـــا على 
دفعات حسب الحاجة، رغم إقرارها أن قرار 
استيراد الفروج المجمد لا يلقى قبولًا من 
لجنة مربي الدواجن لتأثيره المباشر على 
الــمــنــتــج الــوطــنــي خــاصــة أن الــمــربــيــن لحقت 
بـــهـــم أضـــــــرار كـــبـــيـــرة جــــــراء الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
على نحو تسبب في خروجهم بعضهم من 
الــخــدمــة لــكــن فـــي الــمــقــابــل اســتــيــراد الــفــروج 
ــيـــكـــون لــــه دور كـــبـــيـــر فــــي كــســر  الـــمـــجـــمـــد سـ
حـــدة أســـعـــار الـــفـــروج وانــخــفــاضــهــا مـــا يمكن 

المستهلك من شرائه.

والتصدير شبه متوقف
ــا عــــن عــمــلــيــة الـــتـــصـــديـــر، أوضـــــــح الـــمـــربـــي  ــ أمــ
حــكــمــت إن "عــمــلــيــة الــتــصــديــر شــبــه مــتــوقــفــة 
بسبب توتر الأوضــاع على الطرق المؤدية 

العوامل التي 
أدت لارتفاع 

التكاليف سابقاً 
ماتزال قائمة 

حالياً من غلاء 
سعر  الأعلاف 

وارتفاع 
سعر الصرف 

وصعوبة النقل 
والمخاطر 

التي يتحملها 
المربي كون 

معظم 
المداجن تقع 

خارج المدن 
إلى جانب أزمة 

المحروقات

الجبهة الاقتصادية.. 
وشماعة الأزمة!

التكفيري  ــاب  الإرهـ خطر  تصاعد  مــع 
خوض  الضروري  ومــازال  كان  البلاد،  على 
وليست  الجبهات  جميع  على  المعركة 
فالحرب  فقط،  العسكري  بمعناها  الحرب 
سسياسية  متكاملة  حرب  هي  الدائرة 
رأس  في  ولعل  وعسكرية،  واقتصادية 
أولويات المعركة الاقتصادية هي ضرورة 
متطلبات  من  تأمينه  يمكن  ما  تأمين 
حيث  مــن  للمواطن  اليومية  الــحــيــاة 
الذي  ولكن  والمسكن..  والكساء  الغذاء 
مواجهة  ومنطق  لايتوافق  ــذي  وال جرى 
في  التجار  يد  إطلاق  هو  القائمة  الأخطار 
لجهاز  وفاعلية  دور  أي  وغياب  السوق، 
الأزمة  جاءت  لابل  المجال،  هذا  في  الدولة 
عليها  يعلق  شماعة  لتكون  وتعقيداتها 
حل  عن  وعجزالحكومة  الحكومي  التخبط 
بمزيد  ولتسبب  جدي   بشكل  قضية  أية 
عن  عدا  السوري  للمواطن  المعاناة  من 
ان  المتوتر، لاشك  الوضع  معاناته في ظل 
على  تأثيرها  ستترك  المستوى  بهذا  أزمة 
ولكن  المواطن،  حياة  جوانب  مختلف 
وصلت  الذي  بالمستوى  ليس  تأكيد  بكل 
ارتفاع  ظاهرة  وخصوصاً  ــاع،  الأوض إليه 
الضرورية  الشعبي  الاستهلاك  مواد  أسعار 
السوق  في  والعرض  محلي،  إنتاج  فأغلبها 
إذا كان قد تراجع بحكم الأوضاع المتوترة 
المستوى  إلى  يتراجع  لم  بالتأكيد  فأنه 
في  المجنونة  الارتفاعات  هذه  يبرر  الذي 
الأسعار، وعليه  فإن المشكلة لاتكمن في 
الأزمة وحدها بل قبل ذلك بتلك السياسات 
من  الوطني  الاقتصاد  إدارة  في  المتبعة 
جهة، وفي دور تجار الأزمة من جهة ثانية، 
المستوى  فيه  انحدر  الــذي  الوقت  ففي 
مستويات  إلى  السوريين  لأغلبية  المعيشي 
غير مسبوقة، اغتنى البعض بشكل فاحش 
وجد  ممن  الاستفزازي  الترف  حد  إلى  وصل 

في الأزمة ضالته ليبرر لنفسه كل شيء. 

البضاعة، بعد  الأول لتصريف  السوق  للعراق، 
أن كان يتم يومياً تصدير 13 ألف صندوق من 
البيض، أما تصدير الفروج فهو غير مجد منذ 
الــبــدايــة، لما يتطلبه مــن وجــود مسالخ بجودة 
عــالــيــة وتــفــريــز لـــلـــفـــروج، فــضــاً عـــن عــــدم رغــبــة 
العراق بتداول الفروج المجمد، بالمقابل هناك 
إقبال واسع على البيض السوري لديهم، لقرب 

المسافة ما يحافظ على حداثة الإنتاج".

الشمال لا يعتمد على المنتج السوري
وبالعودة لفكرة انخفاض الطلب على مشتقات 
الدواجن، أثرت الأوضاع الأمنية غير المستقرة 
فــي عــدد مــن محافظات الــشــمــال الــســوري على 
حــجــم الــطــلــب والـــضـــغـــط عــلــى مــنــاطــق الــتــربــيــة، 
ــــن بـــقـــولـــه  ــ ــــدواجـ ــ ــــو مـــــا أكــــــــده عــــضــــو لـــجـــنـــة الـ ــ وهـ
"الــشــمــال الــســوري بمعظمه لــم يعد يعتمد على 
مـــــا تـــنـــتـــجـــه الــــمــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــرى، بـــــل أصـــبـــح 
يؤمن حاجته من الــفــروج والبيض عن طريق 
التهريب من تركيا، بما في ذلــك المداجن التي 

باتت تحصل على الصيصان لتربيتها".

الدعم لم يطل الخاص
ومن ناحية ثانية، يبدو أن ما قدمته الحكومة من 
دعم لقطاع الدواجن اقتصر على القطاع العام 
ــار لـــه عــضــو لــجــنــة مــربــي الـــدواجـــن  وهـــو مـــا أشــ
ــتـــعـــاش  عــــبــــد الــــرحــــمــــن قــــرنــــفــــلــــة  بــــقــــولــــه »إن انـ
قــطــاع الــدواجــن مــؤخــرا يــعــود لــاجــراءات التي 
ـــة«، مــتــابــعــاً »أن  اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة خـــال الأزمـــ
الــــحــــكــــومــــة اعــــتــــمــــدت خـــــــال الأزمــــــــــة مـــقـــاربـــتـــيـــن 
الأولى استهلاكية تهدف لتأمين السلة الغذائية 
لــلــمــواطــنــيــن والـــثـــانـــيـــة إنـــتـــاجـــيـــة تــســعــى لــتــفــعــيــل 
المداجن  القائمة ومنها  الإنــتــاجــيــة  الــمــؤســســات 
وزيادة إنتاجها وإعادة تأهيل المتضرر منها«.

وهــــو مـــا أيـــــده الـــمـــربـــي حــكــمــت حـــــداد قـــائـــاً إن 
»الــتــســهــيــات الــحــكــومــيــة مــقــتــصــرة عــلــى تــقــديــم 
بــعــض الــتــســهــيــات لــمــســتــوردي الأعـــــاف، عبر 
تــقــديــم الــقــطــع لــهــم بسعر أقـــل مــن ســعــر الــســوق 
ــــذه الـــخـــطـــوة لــيــســت فــعــالــة  الـــــســـــوداء، إلا أن هـ
بالغالب، خاصة مع رغبة المستوردين بالربح 
الكبير مهما كانت تكاليفهم منخفضة، وبالتالي 
ــادة الـــــمـــــربـــــي مــــــن تــــلــــك الــــخــــطــــوة،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ عــــــــدم اســ
وبالنسبة للقروض فقد توقفت خــال الأزمـــة، 
وحــالــيــاً صــعــبــة كــثــيــراً لــمــا تتطلبه مــن ضــمــانــات 
وكشف على المدجنة وترتيبات تعيق الحصول 

على قرض«.
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ǧǧمحمد علي

ــــة فــي  ــــوازنـ ــمـ ــ ــانــــات الـ ــيــ بــــالــــعــــودة إلــــــى بــ
الــحــكــومــة الــســوريــة نــجــد أن الحكومة 
ــــاق الــــــعــــــام تــحــت  ــفـ ــ ــــإنـ تــــضــــع خـــطـــتـــهـــا لـ
بــنــد يسمى "مـــشـــروع الــمــوازنــة" الــذي 
ــة كــــل عـــــام ويـــمـــثـــل مــا  ــدايــ يـــصـــدر فــــي بــ
تــنــوي الــحــكــومــة إنــفــاقــه لــلــعــام الــجــديــد، 
وفي نهاية العام تصدر الحكومة بياناً 
تــحــت بــنــد "قـــطـــع الـــحـــســـاب لــلــمــوازنــة" 
الحساب  الختامية وهــو  الميزانية  أي 
الــذي يبين ما تم إنفاقه فعلًا وحقيقة، 
وهـــو مـــا لايــتــم الــتــركــيــز عــلــيــه مـــن قبل 

المراقبين أو حتى من قبل الإعلام. 
لقد كــانــت بــيــانــات "قــطــع الــحــســاب" أي 
المبالغ المنفقة فعلياً بمليارات الليرات 
السورية في السنوات السابقة للأزمة 

على الشكل الموضح بالجدول )١(.
مـــــن خــــــال الـــــجـــــدول الــــســــابــــق نـــجـــد أن 
ــــاق الــفــعــلــي الــــعــــام" لــلــحــكــومــة قــد  ــفـ ــ "الإنـ
ــة الــســوريــة  ــ ــــول الأزمــ انــخــفــض مـــع دخـ
فــــي عـــامـــهـــا الـــثـــانـــي 2012، الــــعــــام الــــذي 
تــصــدح ببروغاندا  الحكومة  بـــدأت فيه 
زيــادة النفقات، والــصــادم في الأمــر أن 
الانـــخـــفـــاض فـــي ذلــــك الـــعـــام بــلــغ نسبة 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث أنـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة نــســبــة 
45% مما أعلنته فقط أي أن أكــثــر من 
نصف ما وعدت به الحكومة من إنفاق 
لم ينفذ عملياً. وإن حجم المنفق عملياً 
في عــام 2012 هو أقــل من نفقات عام 
يــفــســر  مـــــا  وهــــــو   ،%13 بـــمـــعـــدل   2008
ســـؤال الــمــواطــن البسيط لــمــاذا ترتفع 
ــــردى  ــتـ ــ ــكــــومــــة ويـ ــــات الــــحــ ــــدمــ ــار خــ ــ ــعــ ــ أســ
مـــســـتـــواهـــا فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــــه؟! ولـــمـــاذا 
ترتفع أســعــار الــمــواد المدعومة بحجة 
تــــوفــــيــــرهــــا لــــلــــمــــواطــــن بــــســــاســــة وهــــي 
شــبــه مــفــقــودة بــاســتــمــرار كــحــالــة مـــادة 
"المازوت" والكهرباء في هذه الأيام؟!.

غياب الخدمات الحكومية 
وارتفاع أسعارها؟!

ــلــــة الــــمــــتــــولــــدة  ــكــ ــعـــــض الــــمــــشــ ــ ــبـ ــ ــــرر الـ ـــبــ ــ يـ
ــفــــاق فــعــلــيــاً أن الــحــكــومــة  عـــن عــــدم الإنــ
فــــي بــــدايــــة الأزمـــــــة جـــمـــدت الـــعـــديـــد مــن 
ــثــــمــــاريــــة بـــفـــعـــل عـــدم  ــتــ الــــمــــشــــاريــــع الاســ
ــــع  ــــوضــ ــلـــــى الاســـــــتـــــــيـــــــراد والــ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
ــــن تـــواجـــد  ــاكـ ــ ــنـــــي الــــمــــتــــردي فـــــي أمـ ــ الأمـ
المشاريع الصناعية وهــو ما يعني أن 
الانــخــفــاض الــفــعــلــي فــي الــنــفــقــات يجب 
أن يــطــال الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة فقط، 
ــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن انــــخــــفــــاض الــنــفــقــات  لـ
ــفـــاق الـــجـــاري الــمــتــمــثــل عملياً  طــــال الإنـ
بالرواتب والأجور والدعم الاجتماعي 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــفـــقـــات الإداريــــــــــة الــتــي 

عكست التراجع العام في دور الدولة 
ــالـــي يــبــيــن نــســب  ــتـ فـــعـــلـــيـــاً. والـــــجـــــدول الـ
الفعلي الاستثماري والجاري  الإنفاق 

للحكومة الموضح بالجدول )2(.
نلاحظ مــن خــال الــجــدول السابق أن 
كلا وجهي نسب تنفيذ الإنفاق انخفضا 
لــكــن   ،2011 عــــــام  عـــــن  عــــــام 2012  فـــــي 
معدل تراجع كلا النسبتين متقارب ما 
يعني أن التراجع في "النفقات الفعلية 
الجارية" له الوزن والأثر الكبير كون 
ــفــــاق  حـــصـــة الإنـــــفـــــاق الـــــجـــــاري فـــــي الإنــ

العام أكبر من الإنفاق الاستثماري.
لـــقـــد انـــعـــكـــس هـــــذا الــــتــــراجــــع فــــي نــســب 
ــفـــاق الاســتــثــمــاري الــفــعــلــي" بشكل  "الإنـ
كــبــيــر عــلــى أداء الــقــطــاع الــعــام ودرجـــة 
التوظيف فــي ظــل الأزمـــة مــا أدى إلى 
تراجع الإنتاج من جهة وتراكم البطالة 
المقنعة في العديد من القطاعات، وهو 
ما يعني وجود عمال بلا عمل، والتي 
بـ"التنبلة"  الرسمية  الأوســـاط  تتهمهم 

أو أنهم لايعملون لأكثر من دقائق! 
ــــاق الــفــعــلــي  ــفـ ــ كـــمـــا انـــعـــكـــس انـــخـــفـــاض "الإنـ
الـــــجـــــاري" فــــي تــــــردي خــــدمــــات الــحــكــومــة 
كتوفير المازوت والكهرباء التي ما انفكت 
ــبـــاء الــكــبــيــرة  الــحــكــومــة بــالــحــديــث عـــن الأعـ

التي تتكبدها للاستمرار بخدماتها!    

أين تذهب الحكومة بالأموال 
الفائضة؟!

ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أن  ــــة  ــــظـ ــمـــــاحـ ــ ــالـ ــ بـ الــــــجــــــديــــــر 
ــاً فــي  ــيـ ــمـ ــنـــشـــورة رسـ الـــســـابـــقـــة كـــانـــت مـ
بــيــان الــحــكــومــة الــمــالــي حـــول مــشــروع 
هــــذه  أن  إلا   ،2013 ــــام  ــعـ ــ لـ ــــة  ــــوازنــ ــمــ ــ الــ
ــيـــان  ــا فــــــي بـ ــتــــم نــــشــــرهــ الــــبــــيــــانــــات لــــــم يــ
الــحــكــومــة لـــعـــام 2014 مــمــا يــعــنــي عــدم 
الــحــكــومــة لمعلومات عــن التنفيذ  نــشــر 
الــفــعــلــي لـــمـــوازنـــة عــــام 2013، وهــــو ما 
ــــراه خــــبــــراء الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة ضـــــرورة  يــ

ــبــــة  ومـــــــــــن الـــــمـــــســـــلـــــمـــــات لأجـــــــــــل مــــحــــاســ
ومكاشفة الحكومة حول فعالية أدائها، 
علماً أن الحكومة نشرت نسب التنفيذ 

في نفقاتها الاستثمارية لعام 2012!.
بطبيعة الحال قد يسأل السائل أين تذهب 
الحكومة بهذه الأمــوال غير المنفقة؟ إن 
ــــواب الـــنـــظـــري لــلــعــمــلــيــة هــــو تــرحــيــل  ــــجـ الـ
هذه الأموال من جانب النفقات في العام 
ــــرادات فـــي الــعــام  ــ الــســابــق إلـــى جــانــب الإيـ
اللاحق تحت بند "فائض الموازنة"، أي 
أن مـــا لا تــنــفــقــه الــحــكــومــة فـــي هــــذا الــعــام 

توفره للعام اللاحق نظرياً. 
ــــذا الـــبـــنـــد فــــي بــيــان  ــــالإطـــــاع عـــلـــى هـ وبـ
الحكومة لمشروع الموازنة عام 2014 
نجد أن فائض الموازنة الناتج عن عام 
2013 يبلغ )377( مليار ليرة سورية 
ــــوال غــيــر المنفقة في  وهـــي عــمــلــيــاً الأمـ
عـــــام 2013 وبـــمـــقـــارنـــتـــهـــا مــــع الــنــفــقــات 
الــبــالــغــة )1383(  لــعــام 2013  الـــمـــقـــدرة 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة نـــجـــد أن نــســبــة 
الأمـــــــوال غــيــر الــمــنــفــقــة فـــعـــاً تــصــل في 
هـــذا الــعــام 28%، طــبــعــاً دون أن تنشر 
الحكومة تفصيلات الإنفاق الفعلي ليتم 
التعرف على مدى دقة هذا الرقم، في 
أي المجالات يتم التقصير في الإنفاق. 
الكثير  تتكبد  الحكومة  أن  فهل حقيقة 
إلى الحد الذي يجعلها لا تستهدف إلا 

المواطنين الفقراء!

ǩǩ :هوامش
*مـــعـــدل تـــراجـــع الإنـــفـــاق الــفــعــلــي: تم 
ــبـــي لـــــوزن  ــقـــريـ ــيـــح تـ حـــســـابـــه لـــتـــوضـ
الـــتـــراجـــع فــــي كــــا وجـــهـــي "الإنــــفــــاق 

الفعلي".
مــعــدل الــتــراجــع فــي الإنـــفـــاق الفعلي 

الاستثماري. 44/24-44= %45
مــعــدل الــتــراجــع فــي الإنـــفـــاق الفعلي 

الجاري. 105/57-105=%45

هل صحيح أن الحكومة باتت تنفق الكثير؟!!
تقول الحكومة 

السورية إنها تنفق 
الكثير في ظروف 
الأزمة، وعلى ذلك 

تبحث عن موارد 
لرفد الخزينة. 

ولسوء حظ 
المواطنين التعساء 

أن الحكومة تبحث 
عن زيادة مواردها 

من جيوبهم عن 
طريق رفع أسعار 

خدماتها من 
جهة أو عن طريق 

تحرير أسعار السلع 
والمواد المدعومة. 

لكن السؤال التي 
ستحاول المقالة 
الإجابة عنه: هل 
حقاً أن الحكومة 

باتت تنفق ما 
لاطاقة لها به؟!

زائد ناقص
»هل ستكون كسابقاتها«؟

ــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الــمــســتــهــلــك  دعــــــا وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الــــداخــ
حسان صفية إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين 
ــمــــرار تـــوفـــيـــر جــمــيــع الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــضـــروريـــة  ــتــ واســ
للمواطنين بــمــواصــفــات نــوعــيــة وأســعــار تتناسب مع 

القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
 

�  �  �

مساعٍ حكومية »حميدة«
أوضــحــت نقابة عمال النفط فــي دمشق أن الحكومة 
ــاهـــدة مـــن أجــــل تــأمــيــن الــكــمــيــات الــــازمــــة من  تــعــمــل جـ
المحروقات لزوم التدفئة لموسم الشتاء المقبل، وفي 
ــــة اســتــيــراد الــمــشــتــقــات  ــادة دراسـ ــ الــمــقــابــل لابـــد مـــن إعـ

وأسلوب توزيعها على مستحقيها.
 

�  �  �

الدولار بـ 150 ل.س
أقـــــر مــجــلــس الــــــــــوزراء مــــشــــروع قــــــرار بـــتـــحـــديـــد ســعــر 
الـــدولار الأمــريــكــي بـــ 150 لــيــرة ســوريــة فــي الموازنة 

العامة للدولة للسنة المالية 2015.
 

�  �  �

تتذبذب!
قــــراراً يقضي  أصـــدر وزيـــر المالية اسماعيل اسماعيل 
ــامـــة مـــجـــدي الــحــكــيــمــة،  ــعـ بــتــفــويــض مـــديـــر الــــجــــمــــارك الـ
بإصدار كافة قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز 
وقــصــره وفـــق الــقــوانــيــن الــنــافــذة، وبــمــا يضمن حقوق 
الــخــزيــنــة الــعــامــة. وجـــاء الــقــرار بــعــد شــهــريــن مــن إعــفــاء 
مدير الجمارك من قرارات الحجز الاحتياطي وقصره.

ويـــعـــد الــــقــــرار هـــو الـــثـــالـــث لـــوزيـــر الــمــالــيــة مــنــذ 2013، 
ــيـــســـان 2013، قـــــــراراً  ــيـــث أصـــــــــدرت الـــــــــــوزارة فـــــي نـ حـ
بتفويض حكمية بإصدار قــرارات الحجز الاحتياطي 
ورفـــع الحجز وقــصــره، ثــم عـــادت وسحبت منه هذه 
الصلاحية قبل نحو شهرين، واليوم فإنها تعيد إليه 

الصلاحية ذاتها.
 

�  �  �

اجتماع في القريب العاجل
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني 
أن للجمعية اجتماعاً قريباً مع وزير التجارة الداخلية 
ــاءً عـــلـــى طــلــب  ــنــ ــايـــة الــمــســتــهــلــك حـــســـان صــفــيــة بــ ــمـ وحـ
الجمعية. مبيناً أن الهدف من الاجتماع هو الحصول 
عــلــى فـــكـــرة أوضـــــح عـــن تـــوجـــهـــات الــــــــوزارة والــفــريــق 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة، إضــــافــــة إلـــــى أنـــه 
المتعلقة  النقاط  مــن  العديد  لتوضيح  سيكون فرصة 
بحماية المستهلك والأسواق والأسعار وكل ما يصب 

في جانب هموم وشؤون المواطن المستهلك.

�  �  �

استثمار جديد
وجّهت “المؤسسة العامة للصناعات الكيمائية” كتاباً 
إلى “وزارة الصناعة”، طلبت فيه إدراج 4 مشروعات 
جديدة في خطة العام القادم، بتكلفة 4 مليارات ليرة. 
ــاً لــصــحــيــفــة “تـــشـــريـــن” الــحــكــومــيــة، تــعــود ملكية  ــقـ ووفـ
جميع المشروعات للشركة الطبية العربية “تاميكو”، 
وأكبرها إقامة معمل للسيرومات الطبية بتكلفة 2.3 
مليار ليرة. كما يتضمن كتاب المؤسسة أيضاً، إقامة 
خط جديد لإنتاج الشراب الجاف في الشركة بتكلفة 

45 مليون ليرة..

شؤون اقتصادية

20082009201020112012البيان

1038,55 مليار835 مليار754 مليار685 مليار600 مليارالإنفاق العام المقدر

474 مليار645 مليار695 مليار 654 مليار548 مليارالإنفاق الفعلي

45,64%77,24%92%95%91%نسبة التنفيذ

الجدول )١(

معدل تراجع 201020112012البيان
الإنفاق الفعلي*

45%24%44%74%نسبة الإنفاق الاستثماري الفعلي

45%57%105%106%نسبة الإنفاق الجاري الفعلي

الجدول )2(
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ǧǧحاوره: معن خالد

ǨǨ الهدنة تثبيت  عــن  ــان  الإعـ تــم  أن  مــا   
المعقودة في غزة مع العدو الصهيوني بفضل 
المقاومة  وضربات  الفلسطيني  الشعب  صمود 
للتداول  وحتى  السطح  على  تظهر  بدأت  حتى 
بما  الفلسطينية  الفصائل  خلافات  الإعلامي 
الفلسطيني  للانتصار  السياسي  التثمير  يهدد 
الآفاق  هي  وما  ذلك  تعزو  مــاذا  إلى  غــزة..  في 

والمخارج؟ 
الفلسطيني  لشعبنا  تحية  أوجـــه  أن  أود  أولًا 
ــامـــد عـــلـــى أرض قـــطـــاع غـــــزة فــــي الـــداخـــل  الـــصـ
وعــلــى أرض الــضــفــة والـــقـــدس وفـــي الأراضــــي 
المحتلة عــام 1948، وأقـــول بــأن هــذه المعركة 
والملحمة التاريخية التي سطرها أبناء شعبنا 
فــــي الـــقـــطـــاع قــــد شــكــلــت بــــدايــــة مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي- الــصــهــونــي، 
والعربي- الصهيوني، لأن الشعب الفلسطيني 
وجــه رســالــة للعالم بــأنــه لا يمكن أن يستسلم 
ولا يــمــكــن أن يــتــخــلــى عــــن حـــقـــوقـــه الــوطــنــيــة، 
وأنــــــه عـــنـــدمـــا يــخــيــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــيــن 

الاستسلام  والشهادة فإنه يختار الشهادة. 
ــــن دمـــــــــاء أبـــنـــائـــه  ــاً بــــاهــــظــــاً مــ ــنــ ــمــ ــنـــا ثــ ــبـ دفـــــــع شـــعـ
الصامدين، فدُمرت البيوت والمشافي، وهناك 
ــــدت  ــيـ ــ ــــى، وأبـ ــــرحــ ــــجــ الـــــشـــــهـــــداء والــ ــــن  مــ الآلاف 
ــعــــب ظــل  عــــــائــــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا ولـــــكـــــن خـــــيـــــار الــــشــ
واضـــحـــاً: إمـــا الــنــصــر والــحــريــة والاســتــقــال أو 
ــذا يـــؤكـــد أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــهـــادة. هــ الـــشـ
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــــســ ــــة أن مــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـــــــــل إلـــــــــى قـ
والتسويات والــرهــان على الــولايــات المتحدة 
كوسيط فيما يسمى بـ»عملية السلام« الزائفة 
والــمــخــادعــة انــتــهــى، ووصـــل شعبنا إلـــى قناعة 
أن لا سبيل لاســتــعــادة الــحــقــوق إلا المقاومة 
فهي الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي، ولــم يعد لــديــه أي 
قــنــاعــة بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل لــحــلــول ســيــاســيــة مع 
هذا الكيان الغاصب الذي يريد السيطرة على 
كــــل شــــــيء. فــتــحــيــة لـــهـــذا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــعــظــيــم وتـــحـــيـــة لــلــمــقــاومــة الـــبـــاســـلـــة وســنــبــقــى 
أوفــيــاء لــدمــاء الــشــهــداء ولــكــل التضحيات التي 

قدمها شعبنا.
لاشــك أن المعركة خيضت على الأرض وفي 
الــمــيــدان فــي قــطــاع غـــزة وعــلــى مـــدى 51 يــومــاً 
بوحدة ميدانية بين الفصائل ووحدة حقيقية 
ــــدوان وأيــــضــــاً  ــعــ ــ عـــلـــى الأرض فــــي مـــواجـــهـــة الــ
عــنــدمــا تــمــت الــمــفــاوضــات غــيــر الــمــبــاشــرة عبر 
الوفد الفلسطيني الموحد تحت خيمة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــتـــم خـــــوض الــمــعــركــة 
الــســيــاســيــة كــامــتــداد للمعركة الــعــســكــريــة، حيث 
ــيـــضـــت الــــمــــعــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل مـــوحـــد  خـ
وكــــان هــنــاك مـــحـــاولات جــــادة مــن قــبــل الــكــيــان 
الصهيوني لتحقيق مكاسب سياسية لتعويض 
مــــــاعــــــجــــــزوا عــــــن تـــحـــقـــيـــقـــه عـــــســـــكـــــريـــــاً، وكـــــانـــــوا 
يحاولون الإجهاض السياسي لنتائج الصمود 
الميداني والعسكري، ولكن الوفد الفلسطيني 
الموحد كان يعي حقيقة ما تريده »إسرائيل« 
وبالتالي تم خوض المفاوضات بشكل موحد 

من البداية إلى النهاية... 
ــــذا الــصــمــود  نــحــن نـــقـــول إن هــــذه الــتــجــربــة وهـ
الأداء  وهــــــــــــــذا  الأرض  عــــــلــــــى  الأســـــــــــطـــــــــــوري 
الـــســـيـــاســـي الــــمــــوحــــد يـــجـــب أن يـــعـــقـــبـــه تــعــمــيــق 
لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإنــــهــــاء أبـــدي 
ــــده مــــن خـــســـائـــر وتـــداعـــيـــات  ــــا ولــ لـــانـــقـــســـام ومـ
ســلــبــيــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــفـــاءلـــت 
البطولية  العمليات  مــن خــال  جماهير شعبنا 
ــــك ســيــفــتــح الــــطــــريــــق نــحــو  ــيـــة أن ذلــ ــيـــاسـ والـــسـ
ــاء الانـــقـــســـام  ــ ــهـ ــ ـــدة الـــوطـــنـــيـــة وإنـ تــعــمــيــق الـــــوحــ

فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــرى الـــتـــي تحيط 
بالقضية الفلسطينية.

ــعــــد وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار  ــــع الأســــــــف وبــ  لـــكـــن مـ
وجدنا أن هناك بوادر لعودة الخلافات داخل 
بأن  للجميع  نقول  نحن  الفلسطينية.  الساحة 
التحديات كبيرة وخطيرة والتحديات القائمة 
ــيــــرة وكـــبـــيـــرة  ــلــــى غــــــــزة خــــطــ ــد الــــــــعــــــــدوان عــ ــعــ بــ
نعمل  أن  يبنغي  وبالتالي  سياسياً وعسكرياً، 
ــــاء  ــــدي وفـــــــاءً لأرواح الـــشـــهـــداء ووفـ بــشــكــل جـ
للشعب  الــعــلــيــا  المصلحة  أجـــل  مــن  للتضحيات 
الــوحــدة  تعميق  عــلــى  نــعــمــل  وأن  الفلسطيني، 
الجانبية  الفلسطينية ونبذ الخلافات  الوطنية 
وأن نستمر بالعمل بشكل موحد في مواجهة 
التحديات. وهذا يتطلب بشكل أساسي دعوة 
لاجتماع »لجنة منظمة التحرير الفلسطينية« 
الــتــي تــضــم الأمــنــاء الــعــامــيــن للفصائل وأعــضــاء 
»اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير« و»رئيس 
المجلس الوطني« وشخصيات مستقلة تضم 
الجميع بما فيها ذلــك حركتا حماس والجهاد 
مـــن أجــــل أن يــتــم مــتــابــعــة الـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي 
ــيـــاســـي  بـــشـــكـــل مـــــوحـــــد عــــبــــر هــــــــذا الإطـــــــــــار الـــسـ

الشامل... 

ǨǨ الفلسطيني الوفد  في  عضواً  كونكم  بحكم 
المفاوض بشكل غير مباشر، كيف أديرت هذه 
التنسيق بين  المفاوضات، وكيف كانت درجة 
الأولية  النتائج  عن  راضون  أنتم  وهل  الفصائل، 

لهذه المفاوضات؟
الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي الــمــوحــد كـــانـــت لـــديـــه رؤيـــة 
لمجموعة المطالب التي تمثل حقوقاً طبيعية 
للنقاش،  قابلة  الفلسطيني وهــي غير  للشعب 
ــــن الـــقـــضـــايـــا  ــــم يـــكـــن يــــجــــري الــــنــــقــــاش عـ حـــيـــث لـ
ــــرى كــــــــإزالــــــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــان والاحــــــــتــــــــال،  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
ــعــــدوان  ــاء الــ ــهــ بــــل يـــتـــنـــاول الــــتــــفــــاوض حـــــول إنــ
والحصار على غزة، فشعبنا في قطاع غزة لم 
يعد يحتمل استمرار هذا العدوان الجائر الذي 

استمر أكثر من سبع سنوات ونصف. 
هــنــاك حــقــوق طبيعية لــلــبــشــر يــجــب الــحــصــول 
ــابــــر وفـــــــك الـــحـــصـــار  ــعــ ــمــ ــتــــح الــ ــلـــيـــهـــا بـــمـــعـــنـــى فــ عـ
ودخول المواد التموينية ومواد لإعمار قطاع 
غزة الذي تعرض للدمار عدة مرات قبل هذا 
العدوان سابقاً في 2012 و2008 حيث يوجد 

داخله 1,700 مليون إنسان.
لم يعد الشعب الفلسطيني يحتمل هذا الوضع 
بــــــــأي شــــكــــل مــــــن الأشــــــــكــــــــال، وبـــــالـــــتـــــالـــــي كـــوفـــد 
فــلــســطــيــنــي قــدمــنــا هــــذه الــمــطــالــب والـــتـــي كــانــت 
تتلخص بـفتح المعابر، وحرية حركة البضائع 
والأفـــراد، وإدخــال مــواد الإغاثة ومــواد إعــادة 
ـــ12 مـــيـــل، وإلـــغـــاء  ــ ــمــــار، والــصــيــد الــبــحــري لـ الإعــ
التي فرضها الاحــتــال عندما  العازلة  المنطقة 
شن العدوان على قطاع غزة حيث تم احتلال 
لمسافة 500م وفي هذه المنطقة يوجد مزارع 
ــــادة بــنــاء الــمــيــنــاء والــمــطــار الــذي  وبـــيـــوت، وإعـ
دمـــرتـــه »إســـرائـــيـــل«، وإلـــغـــاء الإجــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذتــهــا »إســرائــيــل« فــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــون 
العدوان بدأ بالضفة، وإطلاق سراح المعتقلين 
الــذيــن أُعــيــد اعتقالهم بعد إطــاق سراحهم في 
صفقة »الأســيــر شاليط« حيث أعــاد الاحتلال 
اعتقالهم وقام بحملة اعتقالات كبيرة أخرى، 
بالإضافة إلى تبادل الأســرى والجثامين. لكن 
كـــان مــن الــواضــح مــن خـــال الــمــفــاوضــات التي 
اســتــمــرت لأكــثــر مــن 20 يــومــاً أن »إســرائــيــل«  
ــنـــاور وتــــخــــادع لــتــصــل إلــــى هــدفــهــا الأســـاســـي  تـ
وهــــو نــــزع ســــاح الـــمـــقـــاومـــة وتـــدمـــيـــر الأنـــفـــاق 
ــقــــطــــاع  ومـــــــراقـــــــبـــــــة كــــــــل مــــــــا يـــــــدخـــــــل ويــــــــخــــــــرج لــ
ــالـــمـــواد الــمــســمــوحــة  ــــزة. قــــدمــــوا لـــنـــا لائـــحـــة بـ غــ

د.ماهر الطاهر لـ»قاسيون«: »الكفاح المسلح هو الطريق

والــــــمــــــمــــــنــــــوعــــــة، حــــــيــــــث مـــــنـــــعـــــت الــــــــــمــــــــــواد ذات 
الاســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــديــد 
عــدد الأفـــراد القابل للدخول، مــا يعني تحويل 

حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم. 
جوهر ما كانت تريده »إسرائيل« هو السلاح. 
ــنـــا لا  ــــك وقــــــال إنـ الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي رفـــــض ذلـ
نقبل مجرد طــرح هــذا الموضوع على طاولة 
البحث، لأننا كشعب فلسطيني طالما أننا تحت 
الاحــــتــــال فــمــن حــقــنــا مــقــاومــتــه بــكــل الــوســائــل 
بما فــي ذلــك العسكرية ورفــضــنــا رفــضــاً قاطعاً 
ــــن نــــــزع الـــــســـــاح ووصـــلـــت  مــــجــــرد الــــحــــديــــث عـ
»إسرائيل« إلــى قناعة أن هــذا الأمــر غير قابل 
للبحث وبالتالي بدأ التفاوض حول المطالب 
التي تقدمنا بها عبر الوسيط المصري ودخلنا 
في مــاراتــون تفاوضي. بعد عشرين يوماً من 
الـــمـــفـــاوضـــات قـــدمـــنـــا ورقــــــة بــشــكــل مـــوحـــد كــمــا 
كــل الأوراق الــتــي قدمناها، وآخـــر ورقـــة كانت 
قــبــل انــتــهــاء الــتــهــدئــة بــــ3 ســـاعـــات، حــيــث أكـــدت 
هـــذه الـــورقـــة عــلــى فــك الــحــصــار وفــتــح المعابر 
وزيـــادة مسافة الصيد البحري وحرية حركة 
ــار،  ــ ــمـ ــ الـــبـــضـــائـــع والأفــــــــــــراد ومـــــــــواد إعـــــــــادة الإعـ
وطلبنا تأجيل القضايا الأخرى إلى مفاوضات 
يــمــكــن إجـــراؤهـــا بــعــد شــهــر. قــلــنــا إن هـــذا أدنـــى 
شـــيء لــديــنــا ولا يــمــكــن الــقــبــول بــأقــل مــن ذلــك. 
للجانب »الإسرائيلي« ولكنهم  الــورقــة  سلمت 
انــســحــبــوا بــشــكــل مــفــاجــئ قــبــل نــهــايــة الــتــهــدئــة 
بـــثـــاث ســــاعــــات، وقــــامــــوا بــقــصــف مـــنـــزل قــائــد 
اغتياله،  الــضــيــف« مستهدفين  الــقــســام »محمد 
وخرقت التهدئة وقاموا بعمليات قصف، وكان 
مـــن الـــواضـــح أن »إســـرائـــيـــل« تـــنـــاور ولا تــريــد 
عندما  لــذلــك  للفلسطينين  المشروعة  المطالب 
طــــرح مـــوضـــوع تــمــديــد الــتــهــدئــة رفــــض الــوفــد 
الفلسطيني وانتهت المحادثات عند هذا الحد. 
الحصيلة الــنــهــائــيــة هــي الــتــوصــل لاتــفــاق وقــف 
ــتــــح الــــمــــعــــابــــر، وإدخــــــــــال مـــــواد  إطـــــــاق نـــــــار، وفــ
ــــة وإعـــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، وزيـــــــــــــادة مـــســـافـــة  ــيـ ــ ــــذائـ غـ

الــصــيــد الــبــحــري إلـــى 6 مــيــل، وتــأجــيــل القضايا 
الأخــــرى كالميناء والــمــطــار وتــبــادل الجثامين 
ــيــــة  ــغــــربــ ــقــــة بــــالــــضــــفــــة الــ ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ والإجـــــــــــــــــــــــراءات الــ
والـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة عـــلـــى أســــــــاس أن تـــجـــري 
مــفــاوضــات لاحــقــة. كــانــت »إســرائــيــل« تشترط 
أنــــه إذا أصــريــنــا عــلــى إدخـــــال هــــذه الــبــنــود في 
المفاوضات فستُدخل بند نزع سلاح المقاومة 
ولكننا رفضنا هذا المطلب. وبالتالي نستطيع 
القول إن هنالك مطالب تحققت وهناك مطالب 

أجلت مناقشتها لمراحل لاحقة. 

ǨǨ الداخل على  النصر  هذا  انعكاسات  ماهي 
الصهيوني  والكيان  الفلسطينية  القضية 

والوضع الإقليمي والدولي؟
لا شــــك أن مـــعـــركـــة الـــصـــمـــود ســـيـــكـــون لـــهـــا مــا 
قـــبـــلـــهـــا ومــــابــــعــــدهــــا، وبــــاعــــتــــقــــادي لـــقـــد تــشــكــلــت 
مــرحــلــة جــديــدة فــي كــفــاح الــشــعــب الفلسطيني 
لأنـــه وجــهــت رســالــة لــلــعــالــم أجــمــع بـــأن الشعب 
يـــقـــبـــل  أن  يــــمــــكــــن  ــــد ولا  ــعـ ــ يـ لـــــــم  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
باستمرار بالوضع القائم، وجوهر ما نقوم به 

هو إزالة هذا الاحتلال الغاشم.
لــقــد خـــاضـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــفــاوضــات 
لأكثر من عشرين عاماً تحت الرعاية الأمريكية 
وكانت النتيجة هي زيــادة الاستيطيان لأكثر 
مـــــن 7 مــــــــــرات، وتـــــــم تــــهــــويــــد الــــــقــــــدس، وخـــلـــق 
أوضـــــــاع جـــغـــرافـــيـــة جــــديــــدة عـــلـــى الأرض. لــقــد 
وصـــل الــشــعــب الفلسطيني إلـــى قــنــاعــة بــأنــه لا 
يــوجــد أفــق للتسويات مــع الاحــتــال ومــن هنا 
ينبغي إعادة الاعتبار للمقاومة وثقافتها كونها 
الطريق الرئيسي لأجل انتزاع الحقوق، لذلك 
اعــتــقــد أن هـــذه الــمــعــركــة ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات 
المستوى  الفلسطيني وعــلــى  الــمــســتــوى  عــلــى 
الإقليمي والــدولــي. وأثــنــاء اللقاء مــع الرئيس 
ــــرى حــــديــــث حـــول  ــاهــــرة جــ ــقــ ــــو مـــــــازن فــــي الــ أبــ
تشكيل وفد مفاوضات، وكان أبو مازن يقول 
إن »إســـرائـــيـــل« إذا اســتــمــرت فــي هـــذا الــوضــع 

أجرت صحيفة قاسيون لقاءً صحفياً مطولًا مع الرفيق ماهر الطاهر عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو الوفد المفاوض في القاهرة مؤخراً، 

تناول آخر مستجدات المشهد الفلسطيني، بجوانبه الصامدة والمقاومة والمفاوضة.

»إسرائيل« كانت 
تشترط أنه إذا 

أصرينا على إدخال 
هذه البنود في 

المفاوضات 
فستدخل بند نزع 
سلاح المقاومة 

ولكننا رفضنا هذا 
المطلب

ندعو للقاء فلسطيني شامل يضم كافة الفصائل والقوى لتدارس الوضع 
الفلسطيني بكافة جوانبه وتقييم المرحلة السابقة ورسم استراتيجية عمل 

فلسطيني جديد 
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الأساسي من أجل استعادة الحقوق وتحرير الأرض«
فنحن لدينا بدائل، فهناك تفكير فلسطيني عام 
بأنه لايمكن الاستمرار بنفس الوضع السابق. 
ومــن هنا نحن فــي الجبهة الشعبية لتحرير 
للقاء فلسطيني شامل يضم  ندعو  فلسطين 
ــة الـــفـــصـــائـــل والـــــقـــــوى لـــــتـــــدارس الـــوضـــع  ــافــ كــ
المرحلة  وتقييم  جــوانــبــه  بــكــافــة  الفلسطيني 
السابقة ورســم استراتيجية عمل فلسطيني 
جـــديـــد. وأتــــصــــور أن هـــنـــاك تـــداعـــيـــات كــبــيــرة 
أيضاً لمعركة غــزة على الوضع الداخلي في 
الكيان الصهيوني وأظن بأن هناك تناقضات 
ســتــبــرز فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة. لــقــد فــوجــئــت 
»إسرائيل« بمدى صمود الشعب الفلسطيني 
ــانــــب  ــــي أظـــــهـــــرهـــــا الــــجــ ــتــ ــ ومـــــــــــدى الـــــــــقـــــــــدرات الــ
الفلسطيني رغم اختلال موازين القوى من 
ــانـــات الــعــســكــريــة، فـــالـــعـــدو يملك  ــكـ نــاحــيــة الإمـ
الفلسطيني  الشعب  لكن  التدمير  كــل أسحلة 
الإمكانيات  خــال  ومــن  المسحلة  ومقاومته 
البسيطة تمكن من إيقاع خسائر كبيرة في 
ـــ65 جـــنـــديـــاً  ــ ــ ــــذي اعــــتــــرف بـ ــ صــــفــــوف الــــعــــدو الـ
قــتــيــاً و1620 جـــريـــحـــاً وخـــســـائـــر اقــتــصــاديــة 
تــقــدر بــالــمــلــيــارات الــــــــدولارات، فـــ»إســرائــيــل« 
تعيش حــالــة صــدمــة وهـــي تـــدرك أن الشعب 
الفلسطيني مستعد أن يقاتل إلــى أن ينتزع 

حقوقه. 
ــيــــة  ــانــ ــــوا خـــــــــال الــــــمــــــفــــــاوضــــــات عـــــــن إمــــكــ ــدثــ ــ ــــحــ تــ
ــاه  تــقــديــم مـــســـاعـــدات اقــتــصــاديــة وتــحــقــيــق »رفــ
ــتــــصــــادي« مـــقـــابـــل تــســلــيــم الــــســــاح ورفــضــنــا  اقــ
ــيـــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــي  ذلـــــــك كـــــــون قـــضـ
قــضــيــة الــحــريــة والاســتــقــال وإزالـــــة الاحــتــال، 
الــدائــرة وبالتالي معركة  المعركة  فهذا جوهر 
غـــــــزة يــــجــــب أن تـــــــرص الــــصــــفــــوف وتــــؤســــس 
لاســتــراتــيــجــيــة جــديــدة قــادمــة مــن أجـــل انــتــزاع 

كامل حقوقنا الوطنية وتحرير الأرض.

ǨǨ الكفاحية الاستراتيجية  هذه  تشمل  هل 
والأراضي  الضفة  الفلسطينية:  الأراضي  كافة 
المحتلة عام 48 والتي قامت بحراك هام أثناء 

العداون وقبله؟       
من الطبيعي أن تشمل هذه الاستراتيجية كل 
فلسطين، فمن الصحيح أننا كشعب فلسطيني 
مبعثرون في حوالي 55 دولة، وفي مخيمات، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع والأراضـــــــــي 
المحتلة عام 1948 وأوضاعنا صعبة ومعقدة، 
ولـــــكـــــن نــــحــــن شــــعــــب واحــــــــــد واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
واحــدة، وبالتالي عندما نتحدث عن فلسطين 
نــتــحــدث عـــن 11 مــلــيــون فلسطيني لــهــم قضية 
واحــــدة وهـــدف واحـــد ومـــن هــنــا نــجــد أن هــذه 
ــــل الــشــعــب  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــجـــب أن تــــطــــال كـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــــأســــــره وفــــــــي مـــخـــتـــلـــف أمــــاكــــن 
تــــــــواجــــــــده. ولــــــذلــــــك نــــحــــن دائــــــمــــــا فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
التحرير  الشعبية نركز على موضوع منظمة 
الفلسطيني  للشعب  جامع  كــإطــار  الفلسطينية 
ــاكــــن تـــــواجـــــده، فــمــنــظــمــة الــتــحــريــر  فــــي كـــافـــة أمــ
ــــو« لــصــالــح  ــلـ ــ ــفــــاق »أوسـ ضـــاقـــت بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ
السلطة  المتواجدة على الأراضي المحتلة عام 
1967، وبالتالي نحن نقول أن منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي الأســــــــاس وهـــــي الــمــرجــعــيــة 
الــعــلــيــا لــلــشــعــب الفلسطيني بـــأســـره، ولابــــد أن 
نــعــمــل بــشــكــل جــــاد لإعــــــادة الاعـــتـــبـــار للمنظمة 

ولدورها وبرنامجها. 

ǨǨ خالد بين  خلافات  مــؤخــراً  للعلن  ظهرت 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  عباس  ومحمود 
رغم أن هذه الخلافات لم تظهر أثناء العدوان، 

كيف ستتعاملون مع هذه الخلافات؟!
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  فــي  نحن 
الفلسطيني-الفلسطيني  الانقسام  إن  نقول 
ــلـــة دفــــــع ثــمــنــه  ــمـــر لــــســــنــــوات طـــويـ الـــــــذي اســـتـ
ــفــــادت مـــنـــه »إســــرائــــيــــل«  ــتــ ــاً واســ ــيـ ــالـ شــعــبــنــا غـ
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلــــــى أبــعــد  والــــــولايــــــات الـــمـ
الــــحــــدود. وبـــالـــتـــالـــي مــعــركــة غــــزة والــصــمــود 
فيها والتضحيات التي قُدمت يجب أن تشكل 
بـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن أجــــل بـــنـــاء وحـــدة 
وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة حــقــيــقــيــة ونـــحـــن نــأســف 
ــعـــــودة هــــــذه الــــخــــافــــات بـــيـــن حـــركـــتـــي فــتــح  ــ لـ
وحـــمـــاس. هــنــاك رؤيـــة مــحــددة اتــفــقــنــا عليها 
فــي اتــفــاق المصالحة والــوحــدة الوطنية في 
بــالــرؤيــة السياسية  أنـــه فيما يتعلق  الــقــاهــرة 
لــديــنــا »وثــيــقــة الــوفــاق الــوطــنــي« الــتــي قدمها 
إخوتنا الأسرى في سجون الاحتلال، وهي 
تتحدث عن برنامج سياسي موحد للساحة 

الفلسطينية، ووقعنا على اتفاق القاهرة الذي 
يتضمن الموافقة على وثيقة الوفاق الوطني. 
إذاً فــلــتــكــن هــــذه الــوثــيــقــة هـــي الــمــعــيــار والأســـــاس 
الذي نعمل عليه في مرحل القادمة ونبني الوحدة 

الوطنية الفلسطينية على أساس هذه الوثيقة. 

ǨǨ خط تبني  الجميع  على  يــفــرض  ــع  ــواق ال
أوســلــو«  »مــؤســســة  مصير  فما  الــمــقــاومــة 

ومفرزاتها؟
اعتقد أن مسيرة الأحداث خلال العشرين سنة 
الماضية قد قالت كلمتها، حيث تبين أن طريق 
الــمــفــاوضــات الــتــي تــرعــاهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
قــد وصــل إلــى طــريــق مــســدود، وكــل شعبنا لم 
يعد يقنع بهذا المسار الــذي اتضح أن نتائجه 
هــو الــمــزيــد مــن الاســتــيــطــان، وتــهــويــد الأرض، 
لــذلــك لابــــد مـــن مــســار فــلــســطــيــنــي جـــديـــد. حتى 
أوســلــو فـــ»إســرائــيــل« هــي مــن رفــضــت تنفيذه 
وتم تجاوزه منذ زمن بعيد، فوفق ذلك الاتفاق 
فــــإن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة يــجــب أن تــنــتــهــي في 
عــام 1999، ونــحــن الآن فــي عــام 2014 وعلى 
الأرض تــريــد »إســـرائـــيـــل« أن تــفــرض كلمتها 

وهذا يجب أن نعيه فلسطينياً. 

ǨǨ للأجنحة الكبير  الـــدور  المعركة  أبـــرزت 
تطور  الواضح  من  وكان  للفصائل،  العسكرية 
مصطفى«  علي  ــو  أب الشهيد  »كتائب  دور 
ماهي  الشعبية.  للجبهة  العسكري  الجناح 
وكيف  العسكري  العمل  في  استراتيجيتكم 

تقيمون دوركم أثناء العدوان؟
الشعبية  الجبهة  استراتيجية  ورؤيـــة  تنطلق 
لتحرير فلسطين من أنه لايمكن التعايش مع 
استراتيجيتنا هي  وإن  الصهيوني،  الاحــتــال 
تحرير كــل فلسطين، ولــذلــك نحن على قناعة 
أن كـــافـــة أشـــكـــال الـــنـــضـــال مــهــمــة ولا نــقــلــل من 
قيمة أي شــكــل مــن أشــكــال الــمــقــاومــة كالنضال 
والجماهيري،  والمدني  والإعــامــي  السياسي 

ــلــــح  ــمــــســ ولــــــــكــــــــن يـــــبـــــقـــــى مـــــــــوضـــــــــوع الـــــــكـــــــفـــــــاح الــ
والـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة هـــو الـــطـــريـــق الأســـاســـي 
الــمــرتــبــط بــكــافــة أشـــكـــال الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي من 
أجــل استعادة الحقوق وتحرير الأرض لأننا 
أمام كيان مجرم يريد السيطرة على كل شيء 
ولــن ينسحب مــن أرضــنــا أو بــادنــا مالم يصل 
إلى قناعة أن استمرار احتلاله سيكون مكلف 
بــشــريــاً واقــتــصــاديــاً ودون وصــولــهــم إلـــى هــذه 
النتيجة لن ينسحبوا من هــذه الأرض، وهذا 

ما أثبتته الأحداث. 
ــــونـــــي  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــع« الـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــجـ ــ ــمـ ــ ــ ــــب إيــــــــــصــــــــــال »الـ ــ ــــجـ ــ يـ
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــه الــــعــــســــكــــريــــة إلـــــــــى أن اسـ ــتـ ــ ــــسـ ومـــــؤسـ
الاحتلال سيكون باهظ الثمن، وهذه الرسالة 
ــــزة أيــصــالــهــا  الــــتــــي أراد شــعــبــنــا فــــي مـــعـــركـــة غــ
بيوتنا  تدمير  أنكم تستطيعون  بأنه »صحيح 
ومساجدنا وكنائسنا وتستطيع مخابراتكم أن 
تقتل النساء والأطفال والشيوخ وتستطيعون 
أن تقصفوا المدارس وأن لاتبقوا حجر على 
حـــجـــر لـــكـــنـــكـــم لاتـــســـتـــطـــيـــعـــون أن دمــــــــرو فــيــنــا 
إرادة القتال وإرادة المقاومة«. لذلك نحن في 
الجبهة الشعبية على قناعة أن خيار المقاومة 

هو خيار استراتيجي يجب التمسك به.
لا شـــك أن الــكــتــائــب الــمــســلــحــة لــلــفــصــائــل على 
رائـــعـــاً وصــمــدت  أداءً  أدت  والـــمـــيـــدان  الأرض 
صــمــوداً أســطــوريــاً و»كــتــائــب الشهيد أبــو علي 
مصطفى« مع الكتائب الأخــرى قامت بدورها 
بــقــتــال الــعــدو بــالــصــواريــخ وعــمــلــيــات الاشــتــبــاك 
المباشر، وكان دور الرفاق في كتائب الشهيد 
ــداً ومـــــقـــــدراً مــن  ــيــ أبـــــو عـــلـــي مــصــطــفــى دوراً جــ
كــــــوادر وقــــيــــادات الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة ومــــن قبل 
ــلــــه. وبـــهـــذه  ــائــ كـــــل الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وفــــصــ
المناسبة أوجه تحية لكافة الفصائل العسكرية 
دون استثناء لأن الجميع أدى واجــبــه ضمن 
إمكانياته وقدراته وبالتالي كانت هذه اللوحة 
لــوحــة الــصــمــود الـــرائـــع الــتــي يــعــتــز بــهــا شعبنا 
الفلسطيني وشعوبنا العربية وأحرار العالم.     

تحية لكافة 
الفصائل 

العسكرية دون 
استثناء لأن 

الجميع أدى 
واجبه ضمن 

إمكانياته وقدراته

هناك بوادر لعودة الخلافات داخل الساحة الفلسطينية. نحن نقول للجميع بأن 
التحديات كبيرة وخطيرة والتحديات القائمة بعد العدوان على غزة خطيرة 

وكبيرة سياسياً وعسكرياً
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صوت المقاومة

دور الشيوعيين السوريين في المقاومة الوطنية »1«

إفريقيا تقاوم الغرب من جديد! )2/1(

ǧǧعماد بيضون

 تم التوافق في مؤتمر برلين 1884-1885 بين 
الــدول الأوروبية الأساسية على وضع أيديها 
على افريقيا واستعمارها بهدف نهب مواردها 
الرئيسية. وتمثلت تلك الموارد بالقوى العاملة 
الطبيعية،  الــــرق، وبـــالـــثـــروات  بــتــجــارة  متمثلة 
وبـــالـــمـــوانـــئ بـــهـــدف حــمــايــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. 
أعلن بعد ذلك كل من البريطانيين والفرنسيين 
والألمان والايطاليين والاسبان والبلجيكيين 
استراتيجيات  تنفيذ  عن  رسمياً  والبرتغاليين 
طويلة لاحتلال طويل الأجــل لإفريقيا. ولكن 
قــبــل ذلـــك كــلّــه بــعــقــود كــانــت افــريــقــيــا قــد جربت 
فـــي كـــل مـــن أنـــغـــولا وجـــنـــوب افــريــقــيــا نمطين 
مـــن الاســتــعــمــار الــغــربــي والــمــقــاومــة الافــريــقــيــة 
لـــــه.. الأول »الــتــقــلــيــدي«، عــبــر فـــرض الانــتــداب 
ــانـــي  ــثـ ــــال الـــعـــســـكـــري، والـ ـــتــ والــــوصــــايــــة والاحـــ
هــو الاستعمار مــن خــال المستوطنين. وفي 
الوقت الذي كانت فيه أغلب دول افريقيا ترزح 
تحت الــنــوع الأول مــن الاحــتــال، كانت بلدان 
مــثــل جــنــوب افــريــقــيــا وزيــمــابــوي وغينابيساو 
ــار  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومـــــــوزانـــــــبـــــــيـــــــق تـــــقـــــع تـــــحـــــت نـــــيـــــر الاسـ

بالمستوطنين.
كانت الجزائر أول الدول المستعمرة وتشكلت 
فــيــهــا أول مــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــال الــغــربــي مع 
نـــزولـــه أرض الـــجـــزائـــر، وكــــان أقــــوى حــركــاتــهــا 
حركة الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القادر عام 
1832، واستمرت خمسة عشر عاماً، استخدم 
فيها الماريشال الفرنسي »بيجو« وقواته التي 
وصل عددها )120( ألف جندي، حرب إبادة 
ــيــــوانــــات، والـــــمـــــزارع،  ضــــد الـــجـــزائـــريـــيـــن، والــــحــ
فوقع الذعر في قلوب الناس، واضطر الأمير 

عبد القادر إلى الاستسلام عام 1847.

لم تهدأ مقاومة الجزائريين بعد عبد القادر، فما 
كانت تنطفئ ثــورة حتى تشتعل أخــرى، غير 
أنها كانت ثورات قبلية أو في جهة معينة، ولم 
تكن ثورات شاملة؛ لذا كانت فرنسا تتمكن من 
القضاء عليها. ضعفت المقاومة الجزائرية بعد 

ثورة أحمد بومرزاق سنة 1872.

مصر تقاوم الاحتلال البريطاني
 كـــانـــت حـــركـــة مــحــمــد عـــلـــي بـــاشـــا فــــي  مــصــر 
شــكــاً مــن أشــكــال مــقــاومــة الاســتــعــمــار، وأول 
تجربة استقلال واعتماد على الذات بافريقيا، 
وتجربته في بناء دولة حديثة كانت تعد أعلى 
أشكال المقاومة، ولكن منع نشر التكنولوجيا 
ــــل هــــذه  ــــشـ ــنــــه، أفـ ــيــ والــــــظــــــرف الــــــدولــــــي فـــــي حــ
التجربة من خلال نظام الاستدانة الذي دمر 
هــــذه الــتــجــربــة، فــقــد بــلــغــت ديـــــون مــصــر عند 
وفــــاة ســعــيــد بــاشــا مــا يــنــوف عــلــى 11 مليون 
جنيه. وعندما تولى إسماعيل الحكم، واصل 
ســيــاســة الاقــــتــــراض لــلــصــرف عــلــى مــشــاريــعــه 
الـــكـــبـــرى، الأمــــر الــــذي أقــلــق أصـــحـــاب الــديــون 
من البنوك الأوربية والمرابين على ديونهم، 
ولـــجـــأوا إلـــى حــكــومــاتــهــم لــلــقــيــام بـــالاجـــراءات 
الـــازمـــة لاســـتـــرداد الـــديـــن، ومـــع الــعــام 1878 
بــلــغ ديـــن مــصــر 126 مــلــيــون جــنــيــه، واضــطــر 
ــة  ــ ــنــ ــ ــدائــ ــ ــــط الــــــــــــــــدول الــ ــغــ ــ ــــت ضــ ــــحــ ــــل تــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ اســ
وبالتنسيق مع حكوماتهم إلى استقدام بعثة 
كييف 1875 مــن بريطانيا للمعاونة فــي حل 
الأزمـــة المالية. فدفع ذلــك فرنسا إلــى إرســال 
خــبــيــر بــاســمــهــا هــــو »فـــيـــيـــه« لــلــمــعــاونــة أيـــضـــاً 
حــتــى لا تــنــفــرد انــجــلــتــرا بـــالأمـــر. واســتــرضــاء 
النظام  منهم وضــع  اسماعيل  للدائنين طلب 
ــقــــدم الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي  الـــــــذي يــــرتــــضــــونــــه، فــ
مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء صـــــنـــــدوق الـــــديـــــن وتـــوحـــيـــد 

روسيا: الناتو وواشنطن عدوان رئيسيان

نقلت وكالة »نوفوستي« الروسية عن ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس 
الأمن الروسي، أن روسيا: »ستقوم بإدخال تعديلات في عقيدتها العسكرية 
قبل نهاية العام الجاري، وذلك لمواجهة التحديات الاستراتيجية الجديدة التي 
تواجهها«. مضيفا أن »تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في العالم خلال 
السنوات الأربع الأخيرة، وأساليب القتال في المرحلة الراهنة تتطلب تدقيق 

بعض نقاط العقيدة العسكرية الوطنية«.
من جهته وصف الأكاديمي الروسي أليكسي أرباتوف التعديلات المرتقبة على 
العقيدة العسكرية التي تبنتها روسيا عام 2010 بالخطوة المنطقية نظراً لما 

شهدته العلاقات بين روسيا والغرب من تغيير خلال الفترة الماضية.
وأشار الأكاديمي الروسي إلى أن العقيدة الحالية لا تذكر الناتو كقوة معادية 
لروسيا، إنما الحديث يدور فقط عن توسع تحالفات عسكرية أخرى باتجاه 
الحدود الروسية، »أما الآن فسيتم ذكر الناتو والولايات المتحدة في العقيدة 

علناً بوصفهما تهديدين رئيسيين«.

ǧǧقاسيون

للشيوعيين تاريخ طويل في 
الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة التحررية 
شــارك  فقد  المنطقة  لشعوب 
الــســوريــون منذ  الشيوعيون 
ــــام 1924  تـــأســـيـــس حـــزبـــهـــم عـ
فــــي كــــل مــــعــــارك الـــنـــضـــال ضــد 
ــار الــــفــــرنــــســــي بـــــــدءاً  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
الكبرى  السورية  الثورة  من 
دمــشــق  فـــي   »1927-1925«
ــــداء ولـــبـــنـــان  ــــويـ ــــسـ وحــــلــــب والـ

وغيرها من المناطق.
كــمــا تـــطـــوع عـــــددٌ مـــن الـــرفـــاق 
للمشاركة في الحرب الأهلية 
ــائــــل  ــــن فــــصــ ــمــ ــ الاســــــبــــــانــــــيــــــة ضــ
الــمــقــاومــة الأمــمــيــة عـــام 1936 
الرفيقان خالد  وعلى رأســهــم 
الـــحـــلـــو  بــــــكــــــداش وفــــــــــرج الله 
وتــطــوع عـــددٌ مــن الــرفــاق في 
الــوطــنــيــة الفرنسية  الــمــقــاومــة 
ــانـــــب  ــ ضـــــــــد الــــــفــــــاشــــــيــــــة إلـــــــــــى جـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي 

ومــنــهــم الــرفــيــق الـــراحـــل فــؤاد 
قازان سنوات 1942 – 1945.

واســـتـــشـــهـــد عـــــدد مــــن الـــرفـــاق 
ــنـــاء حــــرب فــلــســطــيــن 1948  أثـ
ومنهم الرفيق صلاح أمجوق 
ــيـــق عــبــد الــمــجــيــد طش  والـــرفـ
ــــرات  ــــشــ وأرســــــــــــــــل الــــــــحــــــــزب عــ
ــعــــدوان  ــلــ ــاق لــــلــــتــــصــــدي لــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ الـ
الـــــثـــــاثـــــي عــــلــــى مــــصــــر 1956 
بقيادة الرفيق عبدالله بدري 

أبو حازم.
الضباط والجنود  كما سطر 
الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــيـــــن بـــــــــطـــــــــولات لا 
تــنــســى فــقــد اســتــشــهــد الــرفــيــق 
ــيــــب شـــربـــك  أول طــ ـــــازم  ــــمــ الـــ
ــــن الـــبـــرلـــمـــان  ــاء الـــــدفـــــاع عـ ــ ــنـ ــ اثـ
واســـتـــشـــهـــد   1945 الـــــســـــوري 
قــــره  مـــــمـــــدوح  الــــــمــــــازم أول 
ــــل  جـــــــــــولـــــــــــي فــــــــــــــي مـــــــــعـــــــــركـــــــــة تـ
العزيزيات في الجولان أثناء 
ــتــــداء صــهــيــونــي  الـــتـــصـــدي لاعــ
عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة 

.1955

شكلت مقاومة المثلث التاريخي، »مصر والجزائر وجنوب إفريقيا«، للغرب وللاستعمار 
منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، نموذجاً 

خاصاً، خاضت وتعلمت واقتدت به كل القارة السمراء، فصنعت على صورته نماذج 
استقلالها الوطني. 

الــــديــــون، فـــصـــدر مـــرســـوم بــإنــشــاء الــصــنــدوق 
فـــي 2 حـــزيـــران 1876 وتـــحـــددت مــهــمــتــه في 
أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى 
ــــديـــــون مــن  ــلـ ــ ــالــــغ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ ــبــ ــمــ ــــام الــ ــتــ ــ اســ
المصالح الحكومية مــبــاشــرة، وهــنــا أصبحت 
مــصــر تــحــت الــوصــايــة الانــكــلــيــزيــة الــفــرنــســيــة، 
ومع تلك المرحلة بدأت ثورة عرابي. في 9 
أيــلــول 1881 اندلعت الــثــورة العرابية. وهــذه 
الـــــمـــــرة لـــــم تــــكــــن فـــــي نــــطــــاق عــــســــكــــري فـــقـــط، 
بـــل شــمــلــت أيـــضـــاً الــمــدنــيــيــن مـــن جــمــيــع فــئــات 
الــشــعــب بــســبــب ســــوء الأحــــــوال الاقــتــصــاديــة، 
شــاجــبــةً الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي شـــؤون مصر، 
ومــتــوجــهــة لــلــخــدوي تــوفــيــق بــمــطــالــبــهــا فــقــال 
الــــــخــــــديــــــوي عـــــبـــــارتـــــه الـــــشـــــهـــــيـــــرة: »كــــــــل هــــذه 
الــطــلــبــات لا حـــق لــكــم فــيــهــا، وأنــــا ورثــــت ملك 
هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا 
عــبــيــد إحــســانــاتــنــا«. إلا أن عـــرابـــي قــــال: »لــقــد 
خلقنا الله أحـــرارا ولــم يخلقنا تراثا أو عقاراً 
ــــه الا هــــو لــــن نــــــورث ولـــن  فــــــوالله الــــــذي لا إلـ
نستعبد بعد اليوم«. تدخلت بعدها بريطانيا 
وقصفت الاسكندرية، وقامت باحتلال مصر 

بعد معارك الاسكندرية وغيرها وأنهت ثورة 
عرابي.

مقاومات نهاية القرن التاسع عشر
لــكــن ثـــــورة عـــرابـــي ومـــنـــذ بــدايــتــهــا ســاهــمــت في 
تكوين وعــي المقاومة ضد الاستعمار، وخلال 
التاريخية نفسها وبــعــدهــا بقليل نشأت  الــفــتــرة 
حــركــات مــقــاومــة أخـــرى فــي كــل افريقيا، ومنها 
التصدي لمحاولة قام بها الفرنسيون لاحتلال 
غرب افريقيا، حيث سعى الفرنسيون للتفاوض 
مــــع مـــلـــوك افـــريـــقـــيـــا، فــــوافــــق بــعــضــهــم الا الــمــلــك 
samori الذي حكم منطقة واسعة من افريقيا 
- هي اليوم ساحل العاج وغينيا ومالي- فقد 
قـــاوم بــشــدة الاستعمار الفرنسي إلــى أن تمت 
هزيمته عام 1900 ونفي إلى افريقيا الوسطى. 
كانت اثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي لم تقع 
تــحــت الاســتــعــمــار، حــيــث انــتــصــرت عـــام 1895 
تــحــت قـــيـــادة الامـــبـــيـــراطـــور مــنــلــيــك فـــي مــعــركــة 
ادووا على ايطاليا، وقتل وقتها 4500 جندي 
ايطالي. وأمــا غانا، مملكة الذهب، فقد خاضت 

صراعاً طويلًا ضد المستعمر البريطاني.

ثورة عرابي ومنذ 
بدايتها ساهمت 

في تكوين وعي 
المقاومة ضد 

الاستعمار، 
وخلال الفترة 

التاريخية نفسها 
وبعدها بقليل 

نشأت حركات 
مقاومة أخرى 
في كل افريقيا

شؤون عربية ودولية
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ǧǧ*صباح الموسوي

إذاً، تــحــولــت الــفــقــاعــة إلــــى فــيــضــان من 
الــدم أغــرق غــرب وشمال غــرب العراق 
ــــداد، وكــــــــان قـــاب  ــغــ ــ ــــوب بــ ــنـ ــ وشــــــــرق وجـ
قـــوســـيـــن أو أدنـــــــى مــــن أربــــيــــل عــاصــمــة 
الآلاف  مــــئــــات  راح ضـــحـــيـــتـــه  الإقــــلــــيــــم، 
الــعــراقــيــيــن وخــصــوصــاً  مــن المواطنيين 
الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن والايــــــزيــــــديــــــة بــــيــــن ذبـــيـــح 
ــا الــمــواطــنــات الــنــســاء فكان  ومــهــجــر، أمـ
القتل والاغــتــصــاب والسبي،  مصيرهن 
ناهيكم عن المصير المأساوي للأطفال 
ــغــــمــــوض  ــــن. ولا يـــــــــــزال الــ ــــــســـ ـــار الـ ـــ ــــبـ وكـــ
يكتنف حقيقة ما حدث في 10 حزيران 
عــــــن هــــــــــروب فــــــــرق الــــجــــيــــش الــــعــــراقــــي 
ــــي 3 آب عــــن هــــروب  مــــن الـــمـــوصـــل وفـ
البيشمركة من سنجار أمــام »الفقاعة« 
التي تبين حجم حاضنتها البعثية عند 

تحولها إلى فيضان دموي.
العراقية من  الوطنية  المعارضة  تعاني 
فـــقـــدان الــبــوصــلــة، فــقــد وقـــعـــت غــالــبــيــتــهــا 
أســـــــيـــــــرة مـــــعـــــركـــــة »الــــــــــولايــــــــــة الــــثــــالــــثــــة« 
الوهمية التي ســوف لن تغير نتيجتها 
الحاكمة  للسلطة  الطبقية  الطبيعة  مــن 
ــا ســـلـــطـــة طـــبـــقـــة اســـتـــغـــالـــيـــة  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
مقيدة  الامريكي  للغازي  تابعة  طفيلية 
ــيــــجــــي«،  ــتــــراتــ بــــــ»اتـــــفـــــاق الــــمــــصــــالــــح الاســ
ــــب الــــــعــــــراقــــــي  ــعـ ــ ــــشـ ــلـ ــ ســـــلـــــطـــــة مـــــــعـــــــاديـــــــة لـ
ـــــي الـــحـــريـــة  وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا الــــمــــشــــروعــــة فـ
الطفيلية  الطبقة  والــتــقــدم، سلطة تمثل 
الـــفـــاســـدة الـــمـــتـــاجـــرة بـــالـــديـــن والــطــائــفــة 
والقومية. وإن وجــدت عناصر وطنية 
بين هذا الخليط المشوه من الأحــزاب 
العنصرية  والقومية  والطائفية  الدينية 
والــشــوفــيــنــيــة، فــإنــهــا لـــم تــتــقــدم خــطــوة 
واحـــــدة إلــــى الأمـــــام فـــي إعــــان هويتها 
ــبـــرنـــامـــج  ــلـ الــــوطــــنــــيــــة بــــبــــرنــــامــــج بـــــديـــــل لـ
المنفذ  الرجعي  الصهيوني  الامــبــريــالــي 

في بلاد الرافدين.
نــعــم، تــتــمــيــز الـــقـــوى الــيــســاريــة الــعــراقــيــة 
بموقف وطني تحرري مناهض للنظام 

الحاكم في بغداد وللسلطة الحاكمة في 
اربــيــل والسليمانية، لكنه لــم يــرتــق إلى 
مستوى الصراع الطبقي والوطني في 
البلاد والذي انعكس على دور الطبقة 
العاملة العراقية وخصوصاً عمال النفط 
الـــذيـــن جــــرى تــمــزيــق وحــدتــهــم عــلــى يد 

القوى الطائفية والعنصرية.
ــــراد   حــــذر الـــيـــســـاريـــون الـــعـــراقـــيـــون الأكـ
مـــن خــطــر داعــــش فـــي اقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق »...احــــــــذروا الــخــايــا الإرهــابــيــة 
ــيـــم  ــلـ الــــنــــائــــمــــة لـــــــجـــــــرذان داعــــــــــش فــــــي اقـ
كــــــــــردســــــــــتــــــــــان فــــــــهــــــــي تـــــــعـــــــمـــــــل بـــــصـــــمـــــت، 
راقـــبـــوهـــم.. وثّـــقـــوا تــحــركــاتــهــم.. إكــتــبــوا 
عــنــهــم.. إكــشــفــوهــم.. ولا تنسوا أحــداث 
الــخــايــا  تـــلـــك  الــتــخــريــبــيــة ودور  9 آب 
ــــارة الــبــلــبــلــة والــفــوضــى فـــي اقليم  فـــي إثـ
كردستان«.  كما حذر قبلهم الوطنيون 
ــــرب وشـــــمـــــال غــــرب  ــ الــــعــــراقــــيــــون فـــــي غـ
ــــدوى مــمــا وفــــر فــرصــة  الـــعـــراق دون جـ

ǧǧقاسيون
»يـــرى الــكــاتــب أن لبنان كــان »مــحــض اخــتــراع« 
اقتطع من سورية، وقد احتدمت فيه الصراعات 
بين جميع طوائفه، ومشيراً إلــى أن الصراعات 
بين الفئات اللبنانية لم تنحصر في لبنان، إذ ان 
الخط الذي يفصل لبنان عن سورية كان عبارة 
عــن رســـم فــرنــســي تعسفي لــهــذه الـــحـــدود، حيث 
بــقــيــت تـــأثـــيـــرات الأحــــــداث الـــجـــاريـــة فـــي الــمــنــطــقــة 
تــعــكــس تــأثــيــرا فــاعــا عــلــى الــفــئــات الــلــبــنــانــيــة، من 
تــأثــيــر ســـوريـــة، وفــصــائــل الــمــقــاومــة الفلسطينية، 
ــتــــدخــــل الــعــســكــري  ــلــــي والــ ــيــ والاجــــتــــيــــاح الإســــرائــ

الأميركي في الثمانينيات«.

»وكــمــا فــي ســـوريـــة، يلفت الــكــاتــب إلـــى أن أمـــراً 
مشابهاً حدث في العراق، إذ ان احتدام الصراع 
السياسي الطائفي في هذا البلد، وقيام ما يشبه 
المحاصصة السياسية في هذا المجال، كان آخر 
نتائجهما صعود تنظيم »الدولة الإسلامية في 
الــعــراق والــشــام« - »داعـــش«، ما دفــع الجيش 
الـــعـــراقـــي إلـــــى مـــحـــاولـــة خـــلـــق تـــــــوازن عــســكــري، 
ــا أنــتــج  والأكــــــــــراد إلـــــى الــــدفــــاع عــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم، مــ
انقساما مناطقيا بين السنة والشيعة والأكراد، 
فأصبحت لكل من هذه الفئات مناطقها الخاصة، 
ــــي لـــبـــنـــان مــن  مـــشـــبـــهـــا هــــــذا الأمــــــــر بـــمـــا حـــصـــل فـ

عــمــلــيــات فــــرز مــنــاطــقــي خــــال الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
وضعف السلطة المركزية«.

»ويـــســـتـــنـــتـــج فــــريــــدمــــان أن وجــــــود حــــــدود بــيــن 
ســوريــة والــعــراق كــان تاريخياً أمـــراً غير مؤكد 
كــمــا هـــو الأمـــــر بــالــنــســبــة لـــلـــحـــدود بــيــن ســوريــة 
ولبنان، لكن شكل الحدود الذي أوجدته اتفاقية 
سايكس بيكو كان لا يزال قائما للأسباب التي 
دفعت الأوروبيين إلى انشائها، لذلك، فإن فكرة 
الــحــفــاظ عــلــى عــــراق مــوحــد أصــبــحــت أمــــرا غير 
منطقي، وكما حصل في لبنان لن تستمر هذه 
الحرب العراقية الــى ما لا نهاية، لكنها ستدفع 

جميع الفئات العراقية في النهاية إلى التفاوض 
على حل، فإن فكرة أن يعيش الشيعة والسنة 
ــا مــــن الـــخـــيـــال، لــكــن  والأكـــــــــراد مـــعـــا لــيــســت ضـــربـ
ضــرب الــخــيــال هــو أن تظن الــولايــات المتحدة 
أن لــديــهــا الــقــدرة أو المصلحة فــي الإبــقــاء على 
هذا الاختراع الفرنسي البريطاني الذي وضع 

على أنقاض الامبراطورية العثمانية«.
»ويــخــلــص الــكــاتــب إلــى ضـــرورة الالــتــفــات نحو 
ــــدى تـــفـــكـــك الــــــــدول الـــقـــومـــيـــة، وإلـــــــى أي مـــدى  مــ
سيؤثر ذلك في مستوى العالم العربي، معتبراً 
أن ذلك يحصل عمليا في ليبيا، لكنه لم يتجذر 
بعد في أماكن أخرى، وهو قد ينتج تكوين شكل 

سياسي جديد في مناطق سايكس – بيكو«.
ــذا جــانــبــاً،  »ويـــخـــتـــم فـــريـــدمـــان بـــالـــقـــول: لــنــضــع كـــل هــ
الــنــقــطــة هـــي أن الـــوقـــت قـــد حـــان لــوقــف الــتــفــكــيــر في 
ــــراق والـــــبـــــدء بــالــتــفــكــيــر فــي  ــعــ ــ ــقــــرار ســــوريــــة والــ ــتــ اســ
دينامية جديدة خــارج هــذه الــدول المصطنعة التي 
لم تعد تــؤدي وظيفتها. للقيام بذلك، يجب العودة 
إلى لبنان، الدولة الأولى التي تفككت والمكان الأول 
الــــذي دفـــع الــمــتــحــاربــيــن فــيــه إلـــى الــتــحــكــم بمصيرهم 
ــنــــمــــوذج  ــــم اضــــــطــــــروا إلـــــــى ذلـــــــــك. نــــحــــن نـــــــرى الــ ــهـ ــ لأنـ
اللبناني ينتشر شرقاً، وسيكون من المثير للاهتمام 

معرفة المكان الآخر الذي سينتشر فيه«.

شؤون عربية ودولية

الفقاعة فاضت دماً والطبقة الحاكمة في عراك تحاصص النهب

فريدمان: حان الوقت لوقف التفكير باستقرار سورية والعراق..!!

قررت أمريكا زيادة 
وتوسيع وجودها في 

العراق مستخدمة قرار 
مجلس الأمن الدولي 

غطاءً لإقامة تحالف 
عالمي جديد لمحاربة 

فيلمها الجديد 
»داعش« بعد اختفاء 
فيلم »القاعدة« الذي 
دام عرضه لعقد من 
الزمان. يشاركها في 

الفيلم الدموي هذا 
كومبارس الاتباع 

المتاجرون بالطائفية 
والعنصرية، الذين 

يخوضون صراعاً على 
وقع القصف الأمريكي 
من أجل إعادة تقسيم 

ثروات العراق فيما 
بينهم وفق لمستوى 
رضا »بايدن« عن كل 

منهم.

نشر معهد »ستراتفور« الأميركي مؤخراً دراسة للباحث جورج 
فريدمان المعروف بصراحته الوقحة بالتعبير عن نوايا الولايات 

المتحدة وطرق تفكيرها، وخياراتها. وتناولت الصحف الغربية 
والعربية هذا التقرير بالدراسة والتحليل وبينها جريدة السفير 

اللبنانية التي نأخذ في ما يلي مقاطع من عرضها للدراسة. إنّ هذه 
الدراسة تحمل أهمية خاصة لأن المضامين التي تحملها تسمح 

بتجاوز جميع الأوهام المتعلقة بالاستناد إلى واشنطن في الحرب 
على داعش أو سواها، وكذلك تسمح بتجاوز أية طمأنينة خادعة قد 

يقع فيها طرف من الأطراف تجاه واشنطن وسياساتها:

لــلــقــوى الــفــاشــيــة الــحــاضــنــة هــيــئــة علماء 
المسلمين– النقشبندية– لتسهيل غزو 
داعــــش لــهــذه الــمــنــاطــق، ويـــحـــذر الــيــوم 
اليساريون فــي الــوســط والجنوب من 
خطر تنامي دور المليشيات )من لون 
طائفي محدد( المتسترة بغطاء الحشد 

الشعبي على مستقبل العراق.
قــد يــكــون مــن المفيد الــتــذكــيــر بالوصف 
الـــــــرســـــــمـــــــي الــــــــــســــــــــوري »الـــــــعـــــــصـــــــابـــــــات« 
والإصــــــــرار عــلــى أن الــمــعــركــة عــســكــريــة 
ــــة وقــــــــصــــــــيــــــــرة وتــــــــــــــــــــــرداد مـــــــفـــــــردة  ــتــ ــ ــــحــ بــ
»خــلــصــت«، وإذا بــهــا »جـــيـــوش« تحتل 
وتدمر مدن كبرى بكاملها والـ»خلصت« 
تــمــتــد إلــــى ثــــاث ســـنـــوات والــحــبــل على 
ــــرار. »فـــالـــفـــقـــاعـــة« الـــعـــراقـــيـــة صــــارت  ــــجـ الـ
فــيــضــانــاً يــجــتــاح الـــمـــدن ويـــدمـــرهـــا، مما 
دفــــع بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة إلــى 
المستعد  الأمــريــكــي  بالسيد  الاســتــنــجــاد 
والمتأهب لالتقاط هذه اللحظة ليفرض 

نفسه »مــنــقــذاً« عــلــى طــريــقــة سايكس– 
ــكـــو مـــــن »الـــــعـــــصـــــابـــــات« فـــــي ســــوريــــة  ــيـ بـ
و»الفقاعة« في الــعــراق، ويرسم حدود 
الإقــطــاعــيــات- الـــدويـــات الــجــديــدة على 

أنقاض دول سايكس بيكو المنهارة.
والــــــــــــقــــــــــــوى  الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــزاب  تــــــــــــحــــــــــــرر  إن 
ــــة  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـ
ــتـــحـــريـــر«  ــقـــد الــــمــــاضــــي »الـ ــم الـــعـ ــ مــــن وهــ
و»الــتــغــيــيــر« بــالــصــيــغــة الأمــريــكــيــة الــذي 
لـــم يـــأت بـــعـــراق يـــابـــان وألــمــانــيــا الــشــرق 
الأوســــط، ومـــن الــوهــم الــجــديــد »المنقذ 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي« والـــــــــــعـــــــــــراق »الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي 
بالتقسيم والنهب،  الآتـــي  والــفــيــدرالــي« 
ســيــســاعــدهــا عــلــى الــتــحــالــف مـــع الــيــســار 
العراقي في إطار جبهة وطنية تحررية 
قــــادرة عــلــى قــيــادة الانــتــفــاضــة الشعبية 

الآتية حتماً.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*
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ــاز  ــ ــــجــ ــيـــل والإنــ ــتـــحـــصـ ــــي مـــنـــطـــق الـ فــ
ــــام نمطين  الــعــلــمــي نــجــد أنــفــســنــا أمـ
ــر، نــــمــــط يــــصــــر دومــــــــاً  ــيــ ــكــ ــفــ ــتــ مــــــن الــ
عـــلـــى أنــــــه لا يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الأهــداف إلا بعد المعاناة الشديدة 
والــتــعــب وســهــر الــلــيــالــي واكــتــســاب 
نظارت طبية بسمك كعب الفنجان 
الاجتماعية  الحياة  عن  والانقطاع 
ــلـــمـــي،  ــــي تــــصــــل إلـــــــى مــــبــــتــــغــــاك الـــعـ كــ
ونــمــط آخـــر يــعــتــبــر الــقــضــيــة أبــســط 
ــــا، وأن الـــقـــلـــيـــل مــن  ــــهـ ــــهـــــول لـ مــــمــــا يـ
ــــر مـــــــن الــــــهــــــالات  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الاطــــــــــــــاع والـ
الإعــامــيــة تنفع فــي إعــطــاء التأثير 
المحيط  لإقناع  المطلوب  النفسي 

بأهمية الإنجاز العلمي المقدم.
مــــــــــع تـــــــنـــــــامـــــــي نـــــــمـــــــط الاســـــــتـــــــهـــــــاك 
فــــي  الـــــــتـــــــســـــــويـــــــق  دور  وتــــــــنــــــــامــــــــي 
ــــة تـــــرجـــــح فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الــــــســــــوق الـــــرأسـ
دول الــتــطــور الــرأســمــالــي الــمــشــوه 
الــثــانــي، وتصبح سرقة  كفة النمط 
الأبـــــــحـــــــاث الــــعــــلــــمــــيــــة أكـــــثـــــر ســـهـــولـــة 
وقــبــولًا، بــل وتعتبر »شــطــارة« ما 
بــعــدهــا شــــطــــارة، وتــمــتــلــئ مــكــتــبــات 
الكليات بنسخ مــكــررة مــن رسائل 
ــيــــر الـــــتـــــي جــــــــرى تــغــيــيــر  ــتــ الــــمــــاجــــســ
ــــاذ الــمــشــرف  ــتـ ــ ــــم الـــطـــالـــب والأسـ اسـ
والإهـــــداء، حتى دون أدنـــى تغيير 
في المحتوى، بل ومع الحفاظ في 
أغلب الأحيان على الأخطاء اللغوية 
)والــعــلــمــيــة طـــبـــعـــاً(، حــتــى أصــبــحــت 
ــاك مـــكـــاتـــب طـــبـــاعـــة مــتــخــصــصــة  ــنــ هــ
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وإعـــطـــاء رســائــل 
مــاجــســتــيــر أجـــمـــل مـــن الأصــلــيــة في 

الإخراج.
ــا فــي  ــنـ ــهـ تــــبــــدو الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى هـ
فساد الأوســاط العلمية التي تقرر 
الأبحاث وتقيمها وتعطي الدرجات 
العلمية، وهي ههنا تدفع للمجتمع 
ــــون  ــــومــ ــقــ ــ ــــن، يــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن مـ
فــيــمــا بــعــد بــتــزيــيــف الأبــــحــــاث الــتــي 
يــقــدمــونــهــا لــلــمــجــتــمــع، لا غـــرابـــة أن 
نرى ذلك كظاهرة منتشرة عموماً، 
فــتــلــك الـــمـــقـــدمـــات تــــــؤدي إلـــــى هـــذه 
الــنــتــائــج، وتــتــضــخــم الــســيــر الــذاتــيــة 
لأولــئــك الباحثين الــمــزيــفــيــن، لا بل 
قد يحصلون على جوائز وتقدير، 
فاللجان التي تقيم الأبحاث غالباً ما 
تكون منغمسة في اللعبة نفسها ، 
كالسرطان يتنشر هذا الداء، كنوع 
مــن أنـــواع الــفــســاد الـــذي استشرى 

في المفاصل كافة.
ــيــــون  ــقــ ــيــ ــقــ لـــــــيـــــــرى الــــــبــــــاحــــــثــــــون الــــحــ
أنفسهم أقلية، يناطحون طواحين 
الهواء، لكنهم يتقدمون ويتقدمون 
ــــن الــــصــــعــــب، وهـــــــــذا مــجــد  ــــزمــ ــــي الــ فــ
كبير لهم، وفي أعينهم وطن مدمر 

يبحث عن أبنائه الحقيقيين.

وجدتها

في استسهال الأمور

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

بين »هيروشيما« و»البصرة«..

ǧǧسمير حنا
يذكر العالم ما جرى في مثل هذا الصيف من العام 1945، حلقت قاذفات 
»بــــي - 29« الأمــريــكــيــة فــــوق الـــيـــابـــان وألـــقـــت قــنــبــلــتــيــن ذريــتــيــن فــوق 
مدينتي »هيروشيما« و »ناغازاكي«، لتتحولا في غضون لحظات إلى 
آتون مشتعل لم تشهده البشرية من قبل، لن تستطيع الكلمات وصف 
بشاعة ما جــرى، »تبخر« مائة الــف ياباني في »هيروشيما« وحدها 
خــال اللحظات الأولـــى مــن الانــفــجــار، ثــم تلتها مــوجــات متلاحقة من 
الدمار أشعلت كل شيء، مائة وخمسون ألفاً آخرون قتلتهم الجروح 
والاشعاعات قبل أن تنتهي تلك السنة السوداء، لكن الموت لم يهجر 
ذلـــك الــمــكــان حــتــى الآن، بــقــيــت الاشــعــاعــات تــقــتــل الأجــنــة فــي الأرحــــام 
وتشوه من استطاع الحياة، فنيت المزروعات ونفقت المواشي وبقي 
ــتـــراب، لا يمكن لأي  الــغــبــار الاشــعــاعــي حـــاضـــراً فــي الـــهـــواء والـــمـــاء والـ
ياباني أن ينسى ما جرى حتى  بعد مرور 65 سنة على هذه الحادثة.

 مجموعات محلية 
مناهضة للأسلحة الذرية والهيدروجينية

تــبــدو تــلــك الـــمـــدن الـــيـــوم أكــثــر إصــــــرارا عــلــى الــمــقــاومــة، لــقــد شكلت 
»هـــاروكـــو مــوريــكــاتــي« ومــجــمــوعــة مـــن رفــاقــهــا »الــتــحــالــف الــدولــي 
ــــدأت منذ  لــحــظــر أســلــحــة الـــيـــورانـــيـــوم« فـــي قــلــب »هــيــروشــيــمــا«، وبـ
أوائل التسعينيات بتنظيم العديد من الأنشطة والمؤتمرات العالمية 
لــخــدمــة هــــذا الــقــضــيــة، لا يــعــلــم الــكــثــيــرون بــــأن »هــــاروكــــو« المعلمة 
البسيطة فــي مــــدارس »هــيــروشــيــمــا« الابــتــدائــيــة مــصــابــة بسرطان 
الـــثـــدي مــنــذ الـــعـــام 1996، إنــــه مـــوروثـــهـــا الــطــبــيــعــي كـــإحـــدى ســكــان 
المناهض  الياباني  كــان والــدهــا مــن رواد »المجلس  المدينة،  تلك 
للأسلحة الذرية والهيدروجينية« في القرن الماضي، وها هي اليوم 
تسير على خطا والدها كناشطة عالمية في هذا المجال، لقد خاضت 
مع مجموعة مخلصة من أهــل »هيروشيما« مظاهرات عنيفة في 
الباكستان والهند عام 1997 بعد إعلان البلدين بدء تجارب نووية 
مشتركة، لكن التجارب تمت في العام اللاحق وفشلت المظاهرات 
البلدين، فلم تستسلم »هــاروكــو«  فــي الضغط على حكومتي  تلك 
وســاهــمــت مــع مجموعات محلية فــي كــا البلدين بتنظيم حملات 
مناهضة لذلك الــنــوع مــن التجارب فــي الــمــدارس والجامعات، كما 
أنها خصت العراق بالعديد من الزيارات منذ حرب الخليج الأولى 
وأجرت العديد من المقابلات والنشاطات قبل اجتياح العام 2003 
ومــا بــعــده، وزارت مستشفيات بــغــداد والــبــصــرة ورأت بــأم العين 

تأثير أسلحة »اليورانيوم المنضب« على الناس هناك.

احتضنت الأم طفلها بشدة، حاولت أن تضمه إلى صدرها على الرغم من الأنابيب الكثيرة التي تحيط بجسده، لم تقو عيناها على تصديق ما يحدث، 
كيف يمكن لصبيها الجميل أن يتحول في غضون أيام إلى هذا الجسد النحيل الهش الملقى هنا، اختنقت الدموع في حلقها فتنهدت بحرقة وهي تستمع 
إلى تشخيص الطبيب: » لن يعيش ابنك طويلا يا حجة.. ودعيه وخففي عنه ألمه.. وجدنا فيه نسباً مرتفعة من التلوث الاشعاعي.. حالك كحال الكثيرين 

هنا في البصرة يا خالة.. فليكن الله في عونك..« التفتت الأم إلى الفتاة »الغريبة« التي لم تفارقها منذ إدخال ابنها إلى هذا المستشفى، أطرقت الفتاة 
إلى الأرض وهي لا تدري ما تقول، نهضت بصمت والتقطت بعض الصور للصغير الممدد على السرير، إنها الناشطة اليابانية »هاروكو موريكاتي« ، وهي 

ليست بـ»الغريبة« أبداً عما يجري هنا.

القصة العراقية مع اليورانيوم المنضب
لــم تــر »هـــاروكـــو« أفــضــل مــن »الــقــصــة الــعــراقــيــة« لــتــكــون عــنــوان 
التظاهرة السنوية الخامسة والستين بعد قنبلة »هيروشيما«، 
فــدعــت مــجــمــوعــة مــن الأطـــبـــاء الــعــراقــيــيــن لــلــحــديــث عــن تجربتهم 
ــــو«  ــ ــاروكـ ــ ــ ــــت »هـ ــرّفــ ــ ــــوم الــــمــــنــــضــــب«، عــ ــيــ ــ ــــورانــ ــيــ ــ ــــع »الــ ــــة مــ ــــاصـ ــــخـ الـ
بــالــحــاضــريــن وتــحــدثــت قــلــيــا عــن تجربتها الــخــاصــة هــنــاك وهــي 
تـــعـــرض الــــصــــور الــــمــــؤثــــرة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، ثــــم اعـــتـــلـــى الأطـــبـــاء 
ــيـــون الــمــنــصــة وتــــبــــادل الــجــمــيــع تـــجـــاربـــهـــم حـــــول الــتــلــوث  الـــعـــراقـ
الاشعاعي الذي تركته الأسلحة الأمريكية على كل من الشعبين 
»معانتنا واحــدة والسبب واحــد« يقول أحــد الأطــبــاء العراقيين 
في نهاية حديثه، ثم تحدث عن مئات الأطنان من الذخائر التي 
أطلقها الجيش الأمريكي في مناطق مكتظة بالسكان كالبصرة 
وبغداد والناصرية والديوانية وغيرها، و قياس نسب مرتفعة 
من اليورانيوم المنضب في الأراضي الزراعية في تلك المناطق، 
وتــحــدث خــبــراء آخـــرون عــن طبيعة تلك الــمــادة المميتة بعد أن 
تــخــتــرق قــذيــفــة مـــن »الـــيـــورانـــيـــوم الــمــنــضــب« صــفــائــح الــدبــابــة أو 
الــمــدرعــة أثــنــاء الــمــعــارك، حيث ينتج عــن ذلــك شظايا وغــبــار من 
أكسيدات اليورانيوم، لتبدأ مفاعيلها السامة بالانتشار في كافة 
أنحاء الجسم بعد أن يتم استنشاق الجزيئات الدقيقة منها عبر 
الجهاز التنفسي فتبدأ مرحلة الموت البطيء على عدة مراحل 
بــعــد اخــتــال الــجــهــاز الــعــصــبــي وانــهــيــار الــجــهــاز الــتــنــفــســي وفشل 
الــجــهــاز الــكــلــوي والــكــبــد واضــطــراب فــي عمل الــخــايــا اللمفاوية، 
حيث قد يستمر ذلك لسنين، في النهاية اختتمت »هاروكو« هذا 
التجمع بدعوة الحكومة اليابانية للكف عن »مساعدة الحكومة 
الأمريكية« في غزواتها بحجة »مساعدة العراقيين«، في إشارة 
لقوات الجيش الياباني المحدودة التي تم ارسالها إلى جنوب 
العراق، داعية إلى المساعدة في بناء المستشفيات لا المشاركة 

في أعمال الدمار.

قالت: أعرف هذا الغضب
»لقد أصرت تلك المرأة أن ألتقط صورة ابنها..« تابعت »هاروكو« 
قــائــلــة: »لــقــد أخــبــرهــا الطبيب المقيم القليل عــن »هيروشيما« وما 
جــرى على هــذه الأرض التي نجتمع فوقها الــيــوم.. أمسكت يدي 
وهــي ترتجف من الغضب ودفعتني أمــام سرير ابنها المحتضر.. 
صرخت فيّ بكلمات لم أفهمها وهي تشير إلى الكاميرا المعلقة على 
كتفي.. لم تكن ملامحها غريبة على الإطلاق.. أعرف هذا الغضب.. 

وأدرك هذا الوجع.. إنه وجه امرأة أعرفها من بلدي..« 

 الموت لم يهجر 
ذلك المكان 

حتى الآن.. بقيت 
الاشعاعات تقتل 

الأجنة في الأرحام 
وتشوه من 

استطاع الحياة
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العلماء يطوّرون تكنولوجيا التخاطر
ارتقت تكنولوجيا قراءة الموجات الدماغية إلى مرحلة جديدة بعد أن 

تمكن باحث هندي من إرسال خبر إلى زميله الفرنسي بقوة التفكير.
واستعان العلماء بتكنولوجيا مخططات الدماغ الكهربائية حيث قاموا 

بالمقارنة بين الأفكار ونبضات كهربائية في دماغ الإنسان.
إشــارة  هــنــدي  ليرسل متطوع  العلماء تجربة على متطوعين،  وأجـــرى 
ذهنية على شكل تحية إلى متطوع آخر في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، 
حيث قام جهاز الكمبيوتر بترجمة تحيته إلى نبضة كهربائية وأرسلها 
إلـــى الــفــرنــســي. وتـــم إثـــبـــات وصــــول الــخــبــر عــلــى شــكــل ســلــســلــة ومــضــات 

ضوئية، ما مكّن المرسل إليه من فك شفرة المعلومات المستلمة.
ثم أجريت تجربة أخرى لإرسال خبر من إسبانيا إلى فرنسا. وارتكبت 
خلال التجربة الثانية أخطاء، إلا أن نسبتها بلغت 15% فقط، منها 5 % 

سجلت في مرحلة التشفير و10 % سجلت في مرحلة فك الشفرة.
وحــســب الــعــلــمــاء فـــإن الــتــجــربــة الـــمـــذكـــورة ســمــحــت لأول مـــرة فـــي الــعــالــم 
بإرسال معلومات من دماغ إلى آخر مباشرة. وتم وضع تكنولوجيا قراءة 
 »Axilium Robotics« موجات الدماغ في إطــار التعاون بين شركتي

و»Starlab« الإسبانيتين ومدرسة الطب في جامعة هارفارد.

�  �  �

 الأمم المتحدة 
تتوقع حدوث »جحيم مناخي« عام 2050 

ــتــــي  إذا صــــــدقــــــت تــــــوقــــــعــــــات خـــــــبـــــــراء الــــــمــــــنــــــاخ فـــــــي الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة الــ
نــشــروهــا لــأربــعــيــن ســنــة الــمــقــبــلــة، فــإنــنــا لـــن نـــواجـــه شــيــئــا مـــريـــحـــا. لأن 
 )Reports from the future( »التقرير »توقعات المناخ المستقبلية
الـــمـــكـــرس لــــدراســــة دور الإنــــســــان فـــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى الــتــغــيــرات 
المناخية يحذّرنا من وقوع هزات أرضية وفيضانات وجفاف وعواصف 

في مختلف أنحاء المعمورة دون استثناء.
وسيتم تصوير فيلم وثائقي »عن المستقبل« حيث استدعت هيئة الأمم، 
بعض خــبــراء المناخ المشهورين للمشاركة فــي هــذا العمل. يــمــوّل هذا 
 USاليابانية و NHK الألمانية وشركة ARD المشروع من قبل شركة

.Weather Channal
ــــدور حـــــول الـــتـــوقـــعـــات  ــ وســـيـــكـــون الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى عـــــدة حـــلـــقـــات جــمــيــعــهــا تـ
الــمــنــاخــيــة. إحـــــدى هــــذه الــحــلــقــات ســتــتــضــمــن الـــتـــوقـــعـــات الــمــنــاخــيــة لــعــام 
2050 ومكرسة للفيضانات الــتــي ستشهدها ولايـــة فــلــوريــدا فــي السنة 
المذكورة، وكذلك الجفاف الــذي سيصيب ولايــة أريزونا وغــرق مدينة 
ميامي بيتش، حيث ســيــؤدي هــذا الــى مقتل الــعــشــرات. ويعتقد خبراء 
المناخ أن درجــة الــحــرارة في هــذه المناطق الأمريكية ستصل إلــى 50 

درجة مئوية عام 2050.
ــــم الــمــتــحــدة، إلــــى أن الــنــشــاط الــبــشــري تــســبــب في  ويــشــيــر خـــبـــراء الأمـ
الانــحــبــاس الـــحـــراري خـــال الــــ 50 ســنــة الــمــاضــيــة مـــا أدى إلـــى تــســارع 
ــــذا مــــا تـــؤكـــده  ــــرارة فــــي الـــعـــالـــم. وحـــســـب قـــولـــهـــم هـ ــــحـ ــــات الـ ــ ارتــــفــــاع درجـ

الفيضانات والجفاف في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ǩǩوكالات

أخبار العلم البيئة وقضايا التنمية والتصنيع

يتحدث الكتاب عن البيئة وقضايا التنمية 
والـــــــدول الــنــامــيــة وقـــضـــايـــا الــبــيــئــة وهــمــوم 
الــبــيــئــة مـــا بــيــن الـــفـــرد والــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
والــســكــان والــبــيــئــة والــتــنــمــيــة فـــي المنطقة 
ــئــــة مـــــأمـــــونـــــة ومــــعــــطــــاء  ــيــ الــــعــــربــــيــــة ومــــــــن بــ
للأجيال القادمة، والأنشطة الاستخراجية 
والبيئة وقــطــاع الــبــتــرول ومــشــاكــل البيئة 
ذات الأبـــعـــاد الــعــالــمــيــة، وســيــاســات الطاقة 
والـــبـــيـــئـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــتـــشـــريـــعـــات الــبــيــئــيــة 
وإدارة  والالـــــــــتـــــــــزام،  الـــتـــطـــبـــيـــق  الـــمـــمـــكـــنـــة 
الــــشــــؤون الــبــيــئــيــة وغـــيـــره مـــن الــمــواضــيــع 

الهامة جداً.

بين الشمال والجنوب
يقول الكاتب: بدأ الاهتمام الملحوظ على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــقــضــيــة حــمــايــة البيئة 
في دول الشمال المصنعة في الستينيات، 
عــنــدمــا أثـــيـــرت مــســألــة الأمــــطــــار الــحــمــضــيــة 
الـــتـــي ســمــمــت مــــصــــادر الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة فــي 

السويد وأثــرت في غاباتها، وعندما تبين 
مــن الــدراســة أن مصدر هــذا التلف البيئي 
هو الغازات المنبعثة من مداخن محطات 
الــــقــــدرة والــمــصــانــع فـــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة، 
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، 
وبهذا اكتسبت المسألة بعداً عالمياً يتجاوز 
الــــحــــدود الــســيــاســيــة لـــلـــدول والاعـــتـــبـــارات 
الــــجــــغــــرافــــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة. ولــــقــــد ســـبـــقـــت هــــذا 
بسنوات قلائل ظواهر »محلية« لتدهور 
البيئة نتيجة أنشطة التنمية الاقتصادية- 
ــــى رأســـــــهـــــــا الـــتـــصـــنـــيـــع  ــلــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وعــ
المكثف والتجمعات الحضرية التي غزت 
الريف وغيرت معالمه. وكان لكتاب واحد، 
ــيـــة، أثـــــر درامــــــــي فــــي إثـــــارة  ــكـ لـــمـــؤلـــفـــة أمـــريـ
اهتمام الجماهير العريضة بقضية الحفاظ 
ــمــــام  ــتــ ــــن هـــــــذا الاهــ ــــج عــ ــتـ ــ ــئــــة، ونـ ــيــ ــبــ ــلــــى الــ عــ
الــمــتــزايــد أن قـــررت الجمعية الــعــامــة للأمم 
المتحدة عقد مؤتمر عالمي عن البيئة في 
استوكهولم فــي صيف 1972. وفــي إطــار 

الإعـــــداد لــلــمــؤتــمــر عــقــدت لـــقـــاءات تمهيدية 
فــي الأشــهــر الــســابــقــة لانــعــقــاده، وكــــان من 
بينها اجتماع، يعد الآن علامة تاريخية في 
تطور حركة الحفاظ على البيئة، في مدينة 
فــونــيــه بــالــقــرب مـــن جــنــيــف فـــي ســويــســرا، 
ففي هذا الاجتماع برزت فروق جوهرية 
بــيــن مـــواقـــف دول الـــشـــمـــال الــمــصــنــعــة من 
ــــدول الــنــامــيــة الــتــي  الـــمـــوضـــوع، ومـــوقـــف الـ
مـــا زالـــــت تــســعــى إلــــى تــطــويــر مــجــتــمــعــاتــهــا 

وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.

الفقر هو أكبر ملوث للبيئة
ــــر جـــديـــداً  ــاً آخـ وأبــــــــرزت الـــمـــنـــاقـــشـــات وجــــهــ
ــاً لــلــقــضــيــة، ركـــــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة اتـــســـاع  ــامـ تـــمـ
مــفــهــوم الــبــيــئــة ليشمل الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
إلى جانب البيئة الطبيعية. ورفــع الشعار 
القائل بأن »الفقر هو أكبر ملوث للبيئة«. 
وعـــلـــى هــــذا الــفــهــم الــجــديــد شـــاركـــت الــــدول 

النامية في المؤتمر بفعالية واضحة.

ما هو جدار ترمب؟

ǧǧمعماري بيئي
تــســتــخــدم الــعــديــد مــن الــتــقــنــيــات فــي الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة الصديقة 
للبيئة مــن أجـــل الاســتــفــادة مــن الــطــاقــة والــمــحــافــظــة عليها بطرق 
العزل الحديثة، ومنها ما يسمى جدار ترمب وهو أحد التطبيقات 

ــبـــاشـــرة لاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي تــدفــئــة  ــمـ الــبــســيــطــة والـ
المنازل، سمي بهذا الاسم نسبة لمهندس فرنسي قام بتطويره 
عن فكرة قديمة. الفكرة تتلخص في أن يثبت لــوح من الزجاج 
على جدار من جدران المنزل المواجهة للشمس، الجدار والزجاج 
يشكلان حيزاً هوائياً، تسخن أشعة الشمس الساقطة على الجدار 
الـــهـــواء الــمــوجــود بــيــن الـــجـــدار والـــزجـــاج، يــصــعــد الـــهـــواء الــســاخــن 
إلــى الأعــلــى داخــا المنزل عبر فتحات فــي الــجــدار، يدخل الهواء 
البارد من فتحات أسفل الجدار ليعوض الهواء الساخن، وتستمر 
الــــدورة الطبيعية لــلــهــواء طــالــمــا هــنــاك فـــرق درجــــات حــــرارة بين 

أسفل الجدار وأعلاه.
ادخلت تحسينات على الجدار مثل إمكانية استخدامه صيفاً لعمل 
تــهــويــة لــلــمــنــزل، وذلــــك بــســد الــفــتــحــات الــعــلــويــة فـــي الـــجـــدار صيفا 
وجعل الهواء يتسرب عبر فتحات في الحيز الزجاجي الى الهواء 
الخارجي. أي أن يعمل حيز الهواء كمدخنة ينفث الهواء إلى أعلى 
المنزل وفتحات التهوية تسحب تيار من الهواء من داخل المنزل 

عبر الفتحات السفلية في الجدار.
يمكن إضافة تحسين آخــر بإضافة أوعية مائية )يمكن أن تكون 
على شكل مواسير بشكل معماري مناسب( وذلك لزيادة السعة 
الــهــواء وبالتالي الاستفادة بفترات تدفئة أطول  الحرارية لحيز 
وخاصة بعد غــروب الشمس. لماذا أوعية مائية؟ ... لأن السعة 
الحرارية للماء أكبر من السعة الحرارية لأي مادة معروفة. حيث 
يمتص 1 كيلوجرام من الماء 1 كيلو كالوري من الطاقة الحرارية 
إذا ارتــفــعــت درجـــة حـــرارتـــه 1 درجـــة مــئــويــة. بينما تمتص مــادة 

الجدار أياً كانت قيمة أقل.
وهـــنـــاك تــحــســيــن آخـــــر: يــخــتــار نــــوع مــنــاســب مـــن الـــطـــاء لــلــجــدار 
بحيث يسمح بامتصاص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الشمسية. 

الطلاءات الغامقة أنسب ويراعى الشكل الجمالي عند الاختيار.

هو كتاب ليس حديث العهد بالصدور لكنه على قدر كبير من الأهمية، وهو صادر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية، 
ويقدم دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية، لمؤلفه الدكتور أسامة الخولي.

صعدت إلى سطح الاختراعات والاكتشافات الصديقة 
والمفيدة للبيئة والإنسان أعمال كثيرة منها الغث ومنها 
الثمين، منها المكلف ومنها المعقول، ههنا نجد أحدها 

وهو قابل للتطبيق 
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ǧǧيسار صالح
ــقـــي والــزعــيــم  ــاتـــريـــك لـــومـــومـــبـــا«، الــمــنــاضــل الإفـــريـ كــتــب »بـ
الوطني، هذه الكلمات في العام 1960، وأودعها في رسالة 
أخيرة لزوجته قبل أن يتم اغتياله بأيام عن عمر الـــ 35 
عــامــاً، لــقــد كـــان بــاتــريــك أول رئــيــس منتخب للكونغو بعد 
استقلالها، عندها عرفت البلاد سنين قليلة من الاستقرار 
انــتــهــت بــمــوتــه لــتــبــدأ حــقــبــة ســـــوداء فـــي الــكــونــغــو لـــم تنته 
فــصــولــهــا إلــــى الآن، فـــتـــوالـــت الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة وحــمــات 
الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي والـــقـــبـــلـــي، وازدهـــــــــــرت تــــجــــارة الـــرقـــيـــق 
ــلـــك الـــبـــاد  ــلـــى مــــــــوارد تـ وســــيــــطــــرت الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى عـ
ــيـــرة، وتــــدهــــور الـــحـــال إلــــى حـــد لا يـــطـــاق، أمــــا الـــيـــوم،  الـــوفـ
فلا أخبار جديدة في بلد الستة ملايين قتيل، تستعرض 
بــعــض الــشــاشــات لــقــطــات خــجــولــة مــن ذلـــك الــبــلــد المنسي 
بــيــن الــحــيــن والآخــــر، لا يعلم الــكــثــيــرون بـــأن معظم أولــئــك 
الملايين قــد قتلوا لأنــهــم الــوقــود الأمــثــل لــآلــة الإمبريالية 
المتوحشة، لقد تقاطرت أمام مناجمها الشركات الصناعية 
الــغــربــيــة لاســتــخــراج مـــادة »الــكــولــتــان«، الـــمـــورد الطبيعي 
الأشهر في الكونغو، والذي يستخدم في صناعة الأسلحة 
والتجهيزات الإلكترونية الدقيقة، اقتتال قبلي ودمــاء في 

كل مكان، فيما عدا ذلك لا يوجد شيء يذكر.

لم نتحدث عن الكونغو اليوم؟
يأتي الــجــواب من مكان بعيد عن مآسي الــقــارة الــســوداء، 
ــيــــوم قـــريـــبـــاً جـــــــداً، وذلــــــك عـــنـــدمـــا دعـــــا عــضــو  لــكــنــه يـــبـــدو الــ
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي »جــــون لــويــس« فــي منتصف هــذا 
الــشــهــر الــجــمــيــع إلـــى الــتــهــدئــة وضــبــط الــنــفــس بــعــد أحـــداث 
ــــال: »يـــمـــلـــك الـــجـــمـــيـــع الـــحـــق  ــقـ ــ ـــســــون« الــــشــــهــــيــــرة، فـ ــيــــرغـ »فــ
بــالــتــظــاهــر، لــكــن بــشــكــل ســلــمــي وحــــضــــاري، إنـــنـــا لــســنــا في 
الكونغو، نستطيع التصرف بمزيد من الرقي والحضارة«، 
حــــاول الـــرجـــل الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــكــانــيــن، لــكــن الـــفـــرق لـــم يبد 

ظاهراً للكثيرين في الشوارع.
يــشــعــر الــكــثــيــر مـــن »الــــســــود« الأمــريــكــيــيــن  بــــأن حــالــهــم لا 
ــنـــاء »بــشــرتــهــم« فـــي الــكــونــغــو، ربــمــا  يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن أبـ
ــيــــض: »اســتــغــال  لأن الـــمـــبـــدأ واحـــــد فـــي نــظــر الـــرجـــل الأبــ
السود لتحقيق الأربـــاح« حتى لو كلف الأمــر حياتهم، قد 
تــبــدو الــمــقــارنــة هــنــا غــيــر مــوضــوعــيــة، فــالــعــشــرات يقتلون 
ــــود الأمـــريـــكـــيـــون  ــــسـ ــــي الــــكــــونــــغــــو، بـــيـــنـــمـــا يـــنـــعـــم الـ ــاً فـ ــيــ يــــومــ
ــــن فــــــــي الأمــــــــــــر قــــــــد يــــحــــول  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــبــــعــــض الأمـــــــــــــــــان، لـــــكـــــن الـ
ــــى أخـــــــرى مــنــطــقــيــة لــلــغــايــة! ــلـــك الـــمـــقـــارنـــة الــمــســتــحــيــلــة إلــ  تـ

ــغــــو«  ــكــــونــ ــــي »الــ تـــحـــمـــل الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــــامـــــيـــــة لــــــأحــــــداث فــ
وغــيــرهــا مــن دول الــتــوتــر »الـــســـوداء« طــابــعــاً خـــاصـــاً، إنها 
تركز على مجموعة ضيقة جــداً من الأفــكــار، أهمها وجود 
مــجــمــوعــات مــن »الـــســـود« يقتلون مــجــمــوعــات أخـــرى من 
»الـــســـود« دون أن يــتــحــدث أحـــد عــن ســبــب هـــذا الاقــتــتــال، 
أو مــن يــســاهــم فــي جــعــلــه الــحــدث الــيــومــي لــلــســكــان هــنــاك، 
أو حــتــى مـــن يــمــدهــم بـــالـــســـاح الـــــذي يـــذكـــي نــــار الـــصـــراع 
فــيــمــا بــيــنــهــم، فــنــرى الــمــشــاهــد لــلــعــصــابــات الــمــســلــحــة تجول 
الأدغال بوجوهها السوداء، لتنتشر نظرية »الأسود يقتل 
الأسود« السطحية للغاية على جميع الشاشات، وبمباركة 
أمــريــكــيــة تـــدعـــم زعـــمـــاء الــقــبــائــل الــمــحــلــيــة، فــتــتــحــول أحــقــاد 
أبنائهم إلى أداة »مسلحة« تنقل ثروات البلاد إلى الخارج 

بكل سهولة ويسر.

»حياً.. ميتاً.. 
حراً.. مسجوناً.. 

لا يهم.. أنا لست 
مهماً.. المهم 

هو بلدي.. المهم 
هو »الكونغو«..  

الشعب الذي 
تحول استقلاله 
إلى قفص كبير.. 

القفص الذي 
يحتجز الجميع 

في الداخل بينما 
ينظر المستعمر 

إلينا من الخارج..«

ولايات »الكونغو« الأمريكية..
فنان فلسطيني 

يوثق عدوان غزة فنياً
الفلسطيني باسل  التشكيلي والــمــصــور  الــفــنــان  واصـــل 
المقوسي تصوير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
وتــقــديــم أعــمــال فــنــيــة تــــؤرّخ الــمــجــازر وتــوثــق الجريمة 
ــــروراً ببيت  بـــــدءاً مـــن مــكــان ســكــنــه فـــي مــخــيّــم جــبــالــيــا مــ
حانون وصولًا إلى خزاعة وخان يونس، وغيرها من 

أسماء المخيمات والأحياء والمدن الغزيّة.
وقدم  حوالي 60 عملًا تنوعت بين القاسية والأخرى 
الـــســـاخـــرة، تــنــتــمــي إلــــى الـــفـــنّ الــرقــمــي أو الـــــ »ديــجــيــتــال 
ــلـــى حــســابــه عــلــى فــايــســبــوك  مــســتــدعــيــاً لــوحــات  آرت«عـ
مــرجــعــيــة فــي تــاريــخ الــفــن كــأعــمــال لــيــونــاردو دافينشي 
وكليمنت وفان غوغ وسيزان وماتيس لتعيد وضعها 

في إطار راهن مليء بالمجازر والدمار والوحشية. 
وكــان المقوسي الــذي يميل إلى البساطة ونقل الفكرة 
ــــدّم فـــي عــــام 2010 مــعــرضــه  بــمــنــتــهــى الانــســيــابــيــة. قـــد قـ
»مجانين الحرب« الذي ضم 22 عملًا فنياً هي عدد أيام 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة، موثقاً العنف والموت 
ــتـــمـــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع  والاعــــــــتــــــــداءات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــمـــسـ

بالأعمال الفنية. 

�  �  �

»بوشكين ومن حوله«
سيفتح »بيت الكتب العتيقة في نيكيتا« بموسكو في 
تــشــريــن الأول، ســلــســلــة مـــن الــــمــــزادات لــبــيــع مــجــمــوعــة 
خـــاصـــة مـــن الــكــتــب والــمــخــطــوطــات الــعــتــيــقــة و الـــنـــادرة 

بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار.
ــــزاد الأول فــــي 9 تـــشـــريـــن الأول كــل  ــمـ ــ الـ إلـــــى  ســـتـــقـــدم 
الطبعات التي عاصرت عهد بوشكين. ومن بينها أعماله 
الأكــــثــــر اكـــتـــمـــالًا وجـــمـــيـــع الـــمـــخـــتـــارات والـــمـــجـــات الــتــي 
نــشــرت فـــي عـــهـــده، فــضــاً عـــن أعـــمـــال أدبـــيـــة أخــــرى من 
القرون الفضية والذهبية، بما في ذلك الأعمال الأدبية 
لـــ لــيــرمــونــتــوف و غــوغــول و غــريــبــويــدوف. وتحتوي 
الــمــجــمــوعــة عــلــى مـــذكـــرات تــورغــيــنــيــف وتــولــســتــوي و 
تشيخوف، وأيــضــاً صــور لمشاهير الفنانين مــن القرن 

التاسع عشر وتحف نادرة أخرى.
هــذا ويمكن أن يسمى »بوشكين ومــن حوله« بما في 
ذلك جميع الأدباء المشهورين في عهد بوشكين وأيضا 
نــأخــذ كــل الــقــرن التاسع عــشــر، بالعصر الذهبي لــأدب 

الروسي، 
أمــا الــمــزاد الثاني الــذي سيقام يــوم 20 تشرين الثاني 
فــســيــعــرض الــعــديــد مــن الــكــتــب الـــنـــادرة، مــنــهــا مجموعة 
مختارة من أعمال إيفان فيودوروف وطبعات فريدة 
مـــن الــعــهــد الـــجـــديـــد. إضـــافـــة إلــــى مــطــبــوعــات تــصــويــريــة 
ــثــــل »مــــاحــــظــــات  ــيــــرة مــ ــبــ ــكــ ــقــــطــــع الــ ــــن الــ فـــنـــيـــة نـــــــــــادرة مــ
وقواعد تتعلق بالطرق والقرى والبلدات، التي أنشأها 
الإمــــبــــراطــــور الـــكـــســـنـــدر الأول عـــلـــى تـــجـــربـــتـــه الــخــاصــة 

ستقدم للمرة الأولى.

ǩǩوكالات

باختصار

تنتشر نظرية 
»الأسود يقتل 

الأسود« 
السطحية على 

جميع الشاشات 
وبمباركة 

أمريكية تدعم 
زعماء القبائل 

المحلية 
فتتحول أحقاد 

أبنائهم إلى 
أداة »مسلحة« 

تنقل ثروات البلاد 
إلى الخارج بكل 

سهولة

أسود هنا.. أسود هناك!!
ــــك، تــعــتــمــد تـــلـــك الـــقـــنـــوات عـــلـــى وســـائـــل  بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــ
أخرى لتحويل الانتباه بعيداً عن أصل المشكلة، فالعنف 
ضد الــمــرأة خبر دائــم وهــام على تلك الشاشات، حالات 
الاغــتــصــاب والإهــانــة والتشريد للنساء مــن قبل »الرجل 
ــار مــــن جــــديــــد، لــيــتــحــول  ــبــ ــــود الـــمـــســـلـــح« تــصــنــع الأخــ ــ الأسـ
الــحــدث تلقائياً مــن حــالــة »ســرقــة دولــيــة وإبــــادة جماعية 
لشعب بأكمله« إلــى »انــتــهــاك لحقوق الــمــرأة« والـــذي لا 
يرقى – على الرغم من أهميته – إلى واقع الحال هناك، 
وهنا ستبدأ المنظمات الدولية »الإنسانية« بجمع المزيد 
مــن »الــتــبــرعــات« وصــنــع المزيد مــن »الأفـــام الوثائقية« 
التي تصور »قسوة الرجل الأسود« و»بدائيته« فيتحول 
فــي نــظــر الــمــشــاهــد الأبــيــض إلـــى »نــصــف إنـــســـان« يجوز 
التخلص منه حين تدعو الحاجة أو حتى دفعه لتوظيف 
وحشيته هذه في قتل أقرانه من »البدائيين«، هنا تظهر 
عــقــدة »الــســكــان الأصــلــيــيــن«  بــوضــوح فــي منابر الإعــام 
الأمريكي، »هنود« أم »سود« لا فرق، هم ليسوا بشراً 
من الأساس، على كل حال ستدر تلك الأفلام المزيد من 
الأرباح في الوقت ذاته ، فلا شيء يضيع، وكل لقطة أو 

حدث يمكن الاستفادة منه لكسب المزيد من المال!
لا تــخــتــلــف صـــــــورة »الـــــرجـــــل الأســـــــــود« فــــي أمـــريـــكـــا عــن 
الصورة السوداء في الكونغو، نراه على الشاشات كتاجر 
لــلــمــخــدرات أو زعــيــم لــعــصــابــة صــغــيــرة تــجــوب الـــشـــوارع 
وتــســرق الــمــحــات، هــو الــرجــل الجلف المتخلف العنيف 
البعيد عن أصول »اللباقة« اليومية، قدم يوماً من أفريقيا 
»أرض المتوحشين«، وحارب للحصول على حقوق لم 
يمض على إقرار الكثير منها إلا عقد أو اثنين من السنين، 
ـــزارع  تــلــك الــحــقــوق الــتــي أخــرجــتــه مـــن حــقــول الــقــطــن ومـ
السادة البيض بعد أن كان الفلاح والخادم والعبد، تلك 
الــحــقــوق الــتــي لــم يــعــتــرف بــهــا الــكــثــيــرون مــن الامريكيين 
البيض لتخرج من أفواههم بين الحين والآخــر عبارات 
ــمــــريــــضــــة، حــــتــــى وإن كـــــــان هــــــــؤلاء ســـاســـة  الـــعـــنـــصـــريـــة الــ
ومشرعين وأصحاب مناصب، هذا هو السبب الذي دفع 
إحـــدى وكــــالات الأنــبــاء لــتــزويــر مــشــاهــد تــدعــي فيها قيام 
»مــايــكــل بـــــروان«، شــــرارة أحــــداث »فــيــرغــســون«، بسرقة 
بــعــض الأغــــراض مــن مــحــل مــجــاور لتبرير قتله عــلــى يد 
الشرطة المحلية، إنها النظرة التي لم تتغير يوماً، النظرة 
الــتــي امــتــزجــت مـــع انـــعـــدام الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وازديـــــاد 
الـــهـــوة بــيــن مــجــتــمــعــات الــنــخــبــة »الـــبـــيـــضـــاء« والــمــجــمــعــات 

السكنية »السوداء« لتخلق بركاناً لن يهداً بسهولة.

الخروج من القفص
عــلــى »جــــون لـــويـــس« أن يــعــيــد الــنــظــر فــيــمــا قــــال، أمــريــكــا 
الـــيـــوم هـــي »الـــكـــونـــغـــو«، لــكــن بــنــســخــة عــصــريــة ونــاعــمــة، 
تتلاشى الفروق عندما تفضح انفعالات »السيد الأبيض« 
ــتـــه الــكــبــيــرة،  نــــوايــــاه الـــخـــبـــيـــثـــة، الــجــمــيــع عــبــيــد فــــي مـــزرعـ
ولابد من مص دمهم حتى آخر قطرة، حتى وإن تطلب 
ــــوة لـــنـــصـــرة حــقــوقــه  ــــدعــ ــتــــســــام فــــي وجــــهــــه والــ الامـــــــر الابــ
أمــام الكاميرات، لقد تحدثت الأرقـــام و فاضت الــشــوارع 
بــالــمــظــلــومــيــن، لــقــد قـــرر الــجــمــيــع الـــخـــروج مـــن »الــقــفــص« 
الــذي تحدث عنه »لومومبا«، ويــبــدو بــأن هــذا الــيــوم قد 

اقترب كثيراً..



23قاسيون ـ العدد ٦٧٠ الأحد ٠٧ أيلول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٩/٠٥/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧ آلان كرد
إلــى الجنة«  العاملة تذهب  يأتي فيلم »الطبقة 
للمخرج الإيطالي إيليو بتري كأحد أبرز هذه 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن،  الأفــــــــام أوائــــــــل ســبــعــيــنــيــات الــ
صـــور نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــلــمــهــا الجميل 
ورســالــتــهــا الــثــوريــة. حصل الفيلم على جائزة 

السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1972.
لعبت الماركسية دوراً في إيقاظ وعي الطبقة 
العاملة لدورها وتنظيم نضالها خلال مسيرتها 
إلى الجنة، »الاشتراكية« حسب مفهوم بتري، 
فيسلط الفيلم الضوء على إحدى أهم الحركات 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وهـــي  ــ ــــحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الاتـ

الحركة الستاخانوفية.

ماهي »الستاخانوفية«؟؟
ــــال الــخــطــة  بـــــــدأت الـــســـتـــاخـــانـــوفـــيـــة كـــحـــركـــة خــ
الــخــمــســيــة الــجــديــدة عـــام 1935، وهـــي مرحلة 
جديدة للمنافسة الاشتراكية، سميت على اسم 
الــذي أبدع  ألكسي ستاخانوف عامل المناجم 
طريقة ثورية في العمل عندما قام بإنتاج 102 
طناً من الفحم في خمس ساعات فقط، أي أنه 
أنتج كمية أكثر من الحصة المعتادة  بـ 14 مرة 

خلال ساعات عمل أقل من ثماني.
بعد ستاخانوف ظهر عامل مناجم آخر اسمه 
نيكيتا إيزوتوف  قام باستخراج 607 طناً في 
يــوم عمل واحــد أي خــال ثماني ساعات عام 

.1936
ســــرعــــان مـــادعـــمـــت قــــيــــادة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
لعموم الاتــحــاد السوفيتي آنــذاك هــذه الحركة 
فــانــتــشــرت وامـــتـــدت إلــــى قــطــاعــات وصــنــاعــات 
أخـــــرى. كــقــطــاع الـــســـيـــارات والأحــــذيــــة والــغــزل 

ــــك الــــحــــديــــديــــة  ــكـ ــ ــــسـ ــيــــج والأخــــــــشــــــــاب والـ ــنــــســ والــ
والـــزراعـــة، وشــاركــت النساء أيــضــاً أمــثــال باشا 
أنــجــلــيــنــا الـــتـــي » كـــانـــت أول امـــــــرأة ســوفــيــتــيــة 

تشغل جراراً« وغيرها الكثير.
الـــحـــركـــة  ــانـــــي 1935 عـــــقـــــدت  ــ ــثـ ــ الـ ــريــــن  فــــــي تــــشــ
مؤتمرها الأول. أكدت فيه على دورها البارز 
في البناء الاشــتــراكــي. وعندما ناقشت اللجنة 
لاحقاً  السوفيتي  الشيوعي  للحزب  المركزية 
جـــوانـــب تــطــويــر الــصــنــاعــة ونـــظـــام الــنــقــل على 
ــــاغ ســتــالــيــن  ــــذه الـــحـــركـــة صــ ــــوء مـــاقـــدمـــتـــه هــ ضــ
قرار اللجنة بـ»إن الحركة الستاخانوفية تعني 
تنظيم العمل بطريقة جديدة وترشيد العمليات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــقــســيــم الــعــمــل بــشــكــل صحيح 
وإعفاء العمال المؤهلين من الأعمال التمهيدية 
الثانوية وتحسين مكان العمل وتوفير النمو 
السريع لإنتاجية العمل وتأمين زيــادة كبيرة 

في رواتب العمال«.

»كاسرات القواعد«
ــــة واســــــــعــــــــة مــــــــن الــــمــــســــابــــقــــات  ــكـ ــ ــبـ ــ ونـــــظـــــمـــــت شـ
الــســتــاخــانــوفــيــة فـــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــعــمــل، 
وكـــانـــت الـــنـــســـاء فــيــهــا أقــــل بــكــثــيــر مـــن الـــرجـــال، 
ومــع ذلــك جــرى تخصيص ريــع لجميع نساء 
الاتــحــادات النقابية باسم »كــاســرات القواعد« 
وكانت أغلبية النساء فيها يعملن في الأرياف 
مــثــل الــحــابــات وراعـــيـــات الــعــجــول والــعــامــات 

في الحقول.
اســتــخــدمــت الـــحـــركـــة أســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة لـــزيـــادة 
ــيـــة،  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــمـ ــالـ ــعـ ــيــــة خــــــال الـــــحـــــرب الـ ــتــــاجــ الإنــ
ــد  ــ ــــي وقـــــــت واحــ ــمــــل فــ كـــتـــشـــغـــيـــل عـــــــدة آلات عــ
والــجــمــع بين الــمــهــن. ونــظــم أعــضــاؤهــا »حركة 

الــمــائــتــيــن« وتــعــنــي زيـــــادة 200% أو أكــثــر من 
الـــحـــصـــة الـــمـــحـــددة فــــي فـــتـــرة الـــعـــمـــل الــــواحــــدة  
و»حـــركـــة الألـــــف« أي 1000% زيــــــادة، وكــانــت 
هذه الأرقام المذهلة سبباً في انتشار الحركة 
على نــطــاق واســـع بعد الــحــرب. وانتقالها إلى 

البلدان الاشتراكية الأخرى.
جرى تشجيع ستاخانوف وغيره من العمال 
والسينما،  والأدب  الصحافة  في  النموذجيين 
ــاة أمـــثـــلـــتـــهـــم  ــاكــ ــمــــحــ ــــال الآخـــــــريـــــــن لــ ــمـ ــ ــعـ ــ وحــــــــث الـ
الـــبـــطـــولـــيـــة وكــــانــــت إنـــــجـــــازات أعــــضــــاء الــحــركــة 

بمثابة حجة لمصلحة زيادة حصص العمل.
بـــعـــد الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــشـــريـــن لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــســـوفـــيـــتـــي اســـتـــبـــدلـــت الـــســـلـــطـــة الــســوفــيــيــتــيــة 
الــحــركــة بنظام كتائب العمل الاشــتــراكــي ذات 
الطابع البيروقراطي، مدعية من خلال سعيها 

لتقويض إنجازات ستالين أن هذه الحركة » 
مجرد« مناورة دعائية منه.

أعمال سينمائية أخرى
كانت الحركة موضوعاً لأعمال سينمائية وأدبية 
أخــــرى فـــي عــــدد مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم، مــنــهــا روايــــة 
»الناقلة دربند« ليوري كريموف التي أصبحت 
لاحقاً موضوعاً لفيلم روائــي سوفييتي طويل، 
ــبــــحــــارة  ــال الـــنـــفـــط والــ ــمــ ــــن بـــطـــولـــة عــ تـــتـــحـــدث عـ
ــة  ــ ــ ــــن. وروايـ ــــزويـ أثــــنــــاء نـــقـــل الـــنـــفـــط عـــبـــر بـــحـــر قـ
»الــمــصــارع« لــهــاري تــيــرتــلــيــدوف الـــذي يتحدث 
عن الحركة الستاخانوفية في أوروبا الشرقية. 
بــالإضــافــة إلــى فيلم »رجـــل مــن رخـــام« للمخرج 
أنـــــدريـــــه وايـــــــــدا الــــــــذي يـــهـــاجـــم الــــحــــركــــة مــــصــــوراً 
صعودها وانطفاءها لاحقاً في بولونيا الشعبية.

»الطبقة العاملة تذهب إلى الجنة«
شكلت الطبقة العاملة جزءاً أساسياً من تاريخ الفيلم التسجيلي على مر عمره، بدأت مع 
أفلام الرواد الأوائل  مثل دزيغا فيرتوف، سيرغي إيزنشتاين، يوريس إيفنس، وغيرهم 

الكثير، إلى اليوم، فصنعت أفلام كثيرة مختلفة ومتفاوتة، قاربت حياة العمال 
وهمومهم وثوراتهم وإضراباتهم وما تعرضوا له وما أنجزوه.

من هي السيدة )ديمقراطية(؟
ǧǧعبدالرزاق دحنون

بين النصب  القيمة التي وصلتنا من عهد أثينا القديمة 
لوحة  فنية  حُفرت بأسلوب  النقش البارز في الرخام 
الأبــــيــــض  تــمــثــل »الـــســـيـــدة  ديـــمـــقـــراطـــيـــة« وقــــد ارتــــدت 
تُــكــلّــل  بيدها اليمنى، ديموس  ثــوبــاً طــويــاً محتشماً، 
)الــشــعــب( الــجــالــس عــلــى  عـــرش الــســلــطــة، وقـــد نُــقــش 
أسفل تلك اللوحة  نص دستوري  يحمل عنواناً مميزاً 

)قانون ضد الطغيان يحمي حقوق الإنسان(. 
يعود  هذا النصب الرمزي  إلى عام 326 قبل الميلاد. 
ــــد  وجــــد فـــي الـــمـــيـــدان الـــعـــام بــأثــيــنــا. والـــنـــص يفسر  وقـ
معنى الديمقراطية عند الأثينيين. Demokratia  كلمة 
 Demos  يــونــانــيــة قــديــمــة تــعــنــي قــــوة الــشــعــب، حـــيـــث
تــعــنــي الــشــعــب، أو الــمــواطــنــيــن، أو الــجــمــهــور، أو عــامــة 
الــنــاس، أو الــكــافــة. وكــانــت كــافــة الـــقـــرارات الــتــي تخص 
المجتمع الأثيني  يتم البت فيها  في العلن. وتناقش 
القرارات المهمة نقاشاً عاماً أمــام الجمهور، ثم يجري 

التصويت عليها من كافة أفراد الشعب. 

غير أن عدداً من ذوي الجاه والثراء الأثينيين أرادوا 
الــتــمــيــز عــن الــعــامــة وأن يــســيــروا دفـــة سفينة المجتمع 
بأنفسهم، بالاتجاه الــذي يرغبون. وفــي المقابل كانت 
عامة الأثينيين متمسكة بمبدأ المساواة في حق إبداء 
ــــان هــــــذان الاتـــجـــاهـــان  الـــــــرأي بـــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن كــــافــــة. كـ
فــي صـــراع دائـــم، ومــع هــذا فقد اســتــمــرت الديمقراطية 
الأثينية قائمة لفترة تقرب من مائتي عام ولم تتخللها 
إلا أحــداث قليلة نسبياً من الصراعات المدنية العلنية 
بين العامة والصفوة، ويدل تاريخ أثينا المستقر نسبياً  
على أن سكانها قد وجدوا سبيلًا للتعايش معاً في ظل 

»السيدة  ديمقراطية«.
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــنـــد الأثــيــنــيــيــن لـــيـــســـت، إعــــفــــاء مــــن كــل 
الــقــيــود فــقــط، بـــل إنــهــا فـــي الـــواقـــع أكــثــر الاســتــخــدامــات 
فعالية لكل قيد عادل على كل أعضاء مجتمع حر، سواء 

كانوا حُكّاماً  أم رعايا.
فمثلًا اتهم المواطن ديموسثنيس  -المشرف الرسمي 
عــن جــوقــة الإنــشــاد فــي الــمــســرح الــوطــنــي-  الــمــواطــن 

ميدياس بالاعتداء عليه. وقد أدانت الجمعية الوطنية 
هــذا الاعــتــداء إلا أن رأي  الجمعية كــان توبيخاً أدبــيــاً 
أكثر منه عقوبة، ولذلك كــان لزاماً على ديموسثنيس 
أن يقيم دعوى أمام هيئة المحلفين. وقد فعل ذلك في 
أحد الأيام. ماذا كانت جناية ميدياس؟ وما علاقة هذه 

القضية بالديمقراطية؟
حــســبــمــا جـــــاء فــــي مـــرافـــعـــة ديـــمـــوســـثـــنـــيـــس أمـــــــام هــيــئــة 
اختيارهم  تــم  مــن خمسمئة محلف  الــمــؤلــفــة  المحلفين 
ــمــــارهــــم عــــن الــثــاثــيــن  ــنـــيـــن الــــذيــــن تــــزيــــد أعــ مــــن الـــمـــواطـ
عــــامــــاً، وســـمـــح لـــكـــل مــنــهــمــا بـــــأن يــقــضــيــا بـــضـــع ســـاعـــات 
ليلقي خطبته أمـــام المحلفين. فــقــد لــكــم مــيــديــاس أنــف 
ديموسثنيس فسال دمــه فــي فناء الــمــســرح. ولــم تكن 
اللكمة مجرد إصابة جسدية، وإنما كانت إهانة ارتكبت 
عــمــداً وعــلــى مـــرأى مــن الــنــاس، واعــتــبــر ديموسثنيس 
أن الاعتداء عليه لم يكن إهانة لشخصه فحسب، وإنما 
لمجموع المواطنين، وللأحكام الاجتماعية التي تمثلها 

السيدة ديمقراطية. 

تــبــحــر خــطــبــة ديــمــوســثــنــيــس بـــمـــهـــارة فـــائـــقـــة فــــي كــشــف 
عــــورات الــصــفــوة الــســيــاســيــة، فــصــوّر مــيــديــاس فــي شكل 
ــــريـــــض الــــــثــــــراء واســـــــــع الـــــســـــطـــــوة، ولـــــذلـــــك فـــإنـــه  رجـــــــل عـ
يــتــســم بــالــصــلــف وبــاحــتــقــار مـــن هـــو أدنــــى مــنــه، ويضيف 
ديموسثنيس أن الأسوأ من ذلك أن ثراء خصمه زاد من 
سطوته إلى الحد الذي شجعه على  تحطيم المواطنين 
العاديين الذين  قد يعترضون طريقه، وبالتالي تحطيم 
الديمقراطية وتــدمــيــرهــا. إن ســلــوك  مــيــديــاس مــثــال من 
ــمـــاط الـــســـلـــوك الـــمـــعـــاديـــة لــلــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي يــضــمــرهــا  أنـ
الأثرياء من الصفوة، فالأغنياء يتطلعون إلى السيطرة 
على الــدولــة،  وإذا ما تحقق لهم ذلــك فإنهم لن يرحموا 
الإنــســان الــعــادي. ويــرســم ديموسثنيس لنفسه صــورة 
رجـــــل مـــتـــوســـط الــــحــــال وواحــــــــد مــــن الـــمـــشـــاة الـــعـــاديـــيـــن. 
وتفصح خطبة ديموسثنيس ضد ميدياس عن المعنى 
ــــك بـــإظـــهـــار كــيــفــيــة تــحــول  ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وذلـ
الــحــقــوق الــمــدنــيــة  إلـــى قــــوة  قــانــونــيــة  لا يــمــكــن التغلب 
عليها من خلال استخدام نظام عمل السيدة  ديمقراطية.
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يــعــتــبــر أي مــصــطــلــح تــكــثــيــفــاً لـــرؤيـــة معينة 
حــــــول هــــــذه الــــظــــاهــــرة أو تـــلـــك فـــــي ســـيـــاق 
تطور الفكر الإنساني. وفي فترة الأزمات 
والــــصــــراعــــات تــصــبــح الــمــصــطــلــحــات إحـــدى 
رؤى  مـــــــن  ــثــــفــــه  تــــكــ ــا  ــ ــمـ ــ لـ الــــــــحــــــــرب،  أدوات 
ومــواقــف تــجــاه هــذه القضية أو تــلــك، ولما 
لــهــا مــن تــأثــيــر فــي الــوعــي الاجــتــمــاعــي. من 
جملة المفاهيم الــذي يجري الجدل حولها 
فـــي الـــظـــرف الـــراهـــن هـــو مــفــهــوم العلمانية 
الــــذي كـــان ومـــا زال مــن الــمــفــاهــيــم المثيرة 
لــلــجــدل نــظــراً لارتــبــاطــه بــالــمــقــدس الــديــنــي. 
أخــذ الجدل حــول هــذا المفهوم غالباً شكل 
اللغو والسفسطة التي تشوه المفهوم بحد 
ذاتــــــه، وتــكــســبــه دلالات ومـــعـــانـــي مــشــوهــة 

خارج السياق التاريخي الذي تبلور فيه.
ــلـــور تـــاريـــخـــيـــاً  ــبـ ــفـــهـــوم تـ ــمـ لاشــــــك أن هــــــذا الـ
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع الــــــــــثــــــــــورات الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة 
ــــع الــكــنــيــســة  ــتــــي اصــــطــــدمــــت مـ الأوربـــــــيـــــــة، الــ
ودورهـــــا الــرجــعــي فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. وعــــــلــــــى هـــــذا 
الأساس راح بعض التلامذة الكسالى في 
بــلــدان الــشــرق الــذيــن ليس لديهم إلا النقل 
واســتــنــســاخ تـــجـــارب الــغــيــر يــذهــب بــاتــجــاه 
تقزيم هــذا المفهوم إلــى مــجــرد دعـــوة الى 
الإلحاد، ومواجهة مع الدين، وقياساً عليه، 
فالعلمانية هي الحل السحري في مواجهة 
الجماعات الأصولية بعد تصاعد دورها في 

بلدان الشرق؟!!
لاشك أن العلمانية بالمعنى المجرد حاجة 
مــــوضــــوعــــيــــة، تــــفــــرضــــهــــا ضـــــــــــرورة مـــواكـــبـــة 
في  العلوم  تقدم  التاريخي ودور  التطور 
ذلــك، ولكن حتى تلعب العلمانية مثل هذا 
الدور يجب أن تكون ضمن عملية متكاملة 
ــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــيــــاســــيــــة تـــوفـــر  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ اقـ
تــلــك الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة  لــتــجــاوز الأســاطــيــر 
والفتاوى والمواعظ التي لايربطها رابط 

مع العقل الإنساني..
وحــتــى تــكــون الــدعــوة إلــى العلمانية ضمن 
ظــــــــــروف بــــــلــــــدان الــــــشــــــرق دعــــــــــوة حــقــيــقــيــة 
يــجــب أن تــتــزامــن مـــع الــعــمــل مـــن أجـــل تلك 
ــلــــى جـــــدول  ــاقــــات الــــمــــطــــروحــــة عــ ــقــ ــتــــحــ الاســ
الأعــمــال بحكم الأمــر الــواقــع، والــتــي تتمثل 
ــــع،  ــابـ ــ ــــر تـ ــيـ ــ ــــد غـ ــديــ ــ بـــــنـــــمـــــوذج اقــــــتــــــصــــــادي جــ
فــضــاء ســيــاســي جــديــد، وعــــدا عــن ذلـــك فــإن 
مــثــل هـــذه الـــدعـــوات إمـــا تــعــبــيــر عـــن قــصــور 
مــعــرفــي، أو ثــنــائــيــة وهــمــيــة تـــحـــاول بعض 
وســـائـــل الإعـــــام فــرضــهــا عــلــى الــمــتــلــقــي في 
إطــار محاولة التلاعب بالوعي الاجتماعي 
وتــوجــيــهــه إلـــى اتــجــاهــات لا تــمــلــك إجــابــات 
حقيقية على الأسئلة التي يفرضها الواقع 
الــمــوضــوعــي، إجــابــات تعيد إنــتــاج الأزمـــات 

ولا تحلها.

»ناجي العلي- عايش« 

ǧǧإعداد إيمان الأحمد

كــــان نــاجــي مــنــتــمــيــاً لــثــقــافــة شــعــب شــفــاهــي لم 
ــالـــه الــمــنــســيــيــن ولا  ــــد حـــكـــايـــات أبـــطـ يــكــتــب أحـ
احـــتـــرم أحــــد ذاكـــرتـــه الــحــيــة الـــتـــي عـــاشـــت في 
وعيه جيلًا بعد جيل، حرم من تــراب بلاده، 
فـــاخـــتـــار أن تــــكــــون حــــاضــــرة فــــي كــــل أعـــمـــالـــه 
ورسوماته. اختزل الكلام، وحوله إلى رسوم 
عبرت عما يختلج في ضمير أمة كاملة فكان 
مقاتلًا بطريقة مختلفة استطاع من خلالها أن 
الــعــدو الصهيوني، وإنما  يــحــارب ليس فقط 

التخاذل والانهزام.
انـــــحـــــاز إلـــــــى الـــــفـــــقـــــراء، وانــــعــــكــــســــت مـــشـــاعـــره 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي رســـومـــاتـــه ومــــوضــــوع قــضــيــتــه 
الأساسية.. قضية فلسطين. قال عنه محمود 
درويـــــش: »لـــم يــكــن ســهــاً أن تــنــاقــش نــاجــي 
العلي الذي يقول: لا أفهم هذه المناورات لا 
أفهم السياسة، لفلسطين طريق واحد وحيد 

هو البندقية«.
تميز ناجي العلي، بنقده اللاذع في رسومه، 
وخـــــــلـــــــد شـــــخـــــصـــــيـــــات لــــــهــــــا أبـــــــــعـــــــــاد فـــــــــي عـــمـــق 
أهمها »حنظلة«  الصهيوني  العربي  الــصــراع 
و»فـــاطـــمـــة« و»الــــرجــــل الــفــلــســطــيــنــي الـــكـــادح« 

و»عجول النفط«..الخ.

»الشرير حنظلة«..
ولــكــن يــبــقــى بــطــلــه الــثــابــت »حــنــظــلــه« الأشــهــر 
بــــيــــن شـــخـــصـــيـــاتـــه الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــوريـــــة، لــــــم يــكــن 
فــقــط الــشــاهــد والــشــهــيــد بـــل كــــان  تــعــبــيــراً عن 
الضمير الجمعي للشعب العربي الفلسطيني. 
و»حنظله«، صبي فــي الــعــاشــرة، أدار ظهره 
ــبـــــح بــمــثــابــة  ــ ــــهـــــره، وأصـ ــقــــد يــــديــــه خـــلـــف ظـ وعــ
تــوقــيــع نـــاجـــي الــعــلــي عــلــى رســـومـــاتـــه. وعــنــه 
قــال ناجي العلي: »ولــد حنظلة فــي العاشرة 

فـــي عـــمـــره، وســيــظــل دائـــمـــاً فـــي الــعــاشــرة من 
عمره، ففي تلك السن غــادر فلسطين وحين 
يــعــود حنظلة إلــى فلسطين سيكون بعد في 
العاشرة ثم يبدأ في الكبر، فقوانين الطبيعة 
لا تنطبق عليه لأنــه استثناء، كما هو فقدان 

الوطن استثناء«.
لــقــي هـــذا الــرســم وصــاحــبــه حــب الــنــاس، فهو 
رمــز للفلسطيني المعذب، ولكن الــقــوي رغم 
كل الصعاب التي تواجهه، وشاهد صادق على 
ــــداث ولا يــخــشــى أحــــــداً.  فــالــصــبــي الـــذي  الأحــ
يــديــر ظــهــره، يتطلع إلـــى أولــئــك الــمــوجــوديــن 
في كل مكان، الذين شبوا على الفقر والظلم. 
ومــــن الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة الأخــــــرى الــتــي 
تكررت في رسومه، المرأة الفلسطينية التي 
أسماها ناجي فاطمة في العديد من رسومه. 
ــــرأة الــــتــــي لا تــــهــــادن،  ــمــ ــ ــمــــة، الــ شـــخـــصـــيـــة فــــاطــ
رؤياها شديدة الوضوح فيما يتعلق بالقضية 
وبطريقة حلها، بعكس شخصية زوجها الذي 

ينكسر أحياناً.
وابتدع في رسوماته أيضاً شخصية السمين 
ذي الــــمــــؤخــــرة الــــعــــاريــــة والـــــــذي لا أقـــــــدام لــه 
ســـــوى مـــؤخـــرتـــه مـــمـــثـــاً بــــه بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــربــــيــــة الـــمـــرفـــهـــة والـــخـــونـــة 
الانتهازيين. وشخصية الجندي الإسرائيلي, 
طويل الأنف, الذي في أغلب الحالات يكون 
مرتبكاً أمام حجارة الأطفال, وخبيثاً وشريراً 

أمام القيادات الانتهازية.
السخرية في رسومات ناجي ليست شتيمة 
ــقــــط بــــــل هــــــي فــعــل  ــــري فــ ــــجـ ــا يـ ــمــ ــاً لــ أو فــــضــــحــ
لــتــحــريــر الـــوعـــي وإثــــارتــــه، هـــي نـــوع آخـــر من 
الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي، نرى 
فيه الغضب المتمرد.. ورفض الواقع المذل، 
ودعــــوة يــومــيــة لــلــثــورة، لــذلــك أحــبــهــا الــنــاس. 
امــتــلــك نـــاجـــي مـــن خـــالـــه قـــــدرة عــظــيــمــة على 
التنبؤ في المستقبل الفلسطيني. وفلسطين  
في رسوماته هي فلسطين كل المحرومين، 
بسيطة  وواضحة دون نفاق أو مجاملة أو 
تستر على أحـــد. يــقــول عنها غــســان كنفاني: 
»إن الـــحـــدة الـــتـــي تــتــســم بــهــا خـــطـــوطـــه، وإن 
قـــســـاوة الـــلـــون الـــراعـــبـــة، وإن الانـــصـــبـــاب في 

مــوضــوع معين، تــدل على كــل مــا يجيش في 
صدره بشكل أكثر من كافٍ«.

بينما يــؤكــد سمـيح الــقــاســــــــم: »كـــم هــو شرير 
وقاس هذا الولد حنظلة.. إنه يقول الحقيقة.. 
ــــك جــمــيــل  ــــت يــــا حـــنـــظـــلـــة.. إنـ شـــريـــر وقــــــاس أنـ
فــي زمـــن الــقــبــح.. صـــادق فــي جــامــعــة الــكــذب.. 
ــيـــن فــــي عــهــد  ــنـــاء.. أمـ ــبـ ــــريء فــــي عـــصـــر الـــجـ جــ
الــخــونــة.. طــويــل فــي مــزرعــة الــمــســخــوطــيــن.. 

نبيل في بورصة الارتزاق والارتداد«. 

الرسم على الجدران..! 
ولــــد فـــي قــريــة الــشــجــرة الـــواقـــعـــة بــيــن طــبــريــا 
والــــنــــاصــــرة بـــعـــد احــــتــــال الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
لفلسطين وهـــاجـــر مـــع أهـــلـــه، عـــام 1948 إلــى 
جنوب لبنان. وعاش في مخيم عين الحلوة 
ثم تم تهجيره من هناك وهو في العاشرة..!! 
ومـــن ذلـــك الــحــيــن لــم يــعــرف الاســتــقــرار أبــــداً، 
ــكـــث مــــع أســــرتــــه فــــي مـــخـــيـــم عــيــن  فـــبـــعـــد أن مـ
ــقـــــوات  ــان اعـــتـــقـــلـــتـــه الـــ ــنــ ــبــ ــنــــوب لــ ــلـــــوة بــــجــ ــ ــــحـ الـ
المعادية  الإســرائــيــلــيــة وهـــو صــبــي لنشاطاته 
للاحتلال، فقضى أغلب وقته داخــل الزنزانة 
ــذلــــك قـــــام الــجــيــش  ــا. وكــ ــهــ يـــرســـم عـــلـــى جــــدرانــ
اللبناني باعتقاله أكــثــر مــن مــرة وكـــان هناك 

أيضا يرسم على جدران السجن.
ســافــر إلــى طــرابــلــس ونـــال منها على شهادة 
ــــزوج وأنـــجـــب أربــعــة  ــيـــارات وتــ مــيــكــانــيــكــا الـــسـ
أولاد، أعاد ابنه خالد إنتاج رسوماته في عدة 
كتب جمعها مــن مــصــادر كثيرة، وتــم ترجمة 
العديد منها إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات 

أخرى.
يظهر في رسوماته الموت الآتي بالمسدس 
الكاتم للصوت، وبشارة الانتفاضة، وحتمية 
نهاية ممارسات الدجل والمساومة والفساد، 
وفي رسومه أيضاً تصدمنا نبوءاته المبكرة 
وإحــســاســه بفجيعة الــمــوت. وكــانــت المفارقة 
الغريبة التي جعلته يحمل لوحة كتب عليها 
»لا لــكــاتــم الـــصـــوت« لــحــظــة اغــتــيــالــه. وكــانــت 
صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز مــحــقــة فـــي تعليقها 
الــــعــــرب  رأي  ــــعـــــرف  تـ أن  أردت  »إذا  ــــه:  ــنـ ــ عـ

بأمريكا فانظر في رسوم ناجي العلي«. 

مرت قبل أيام الذكرى السابعة 
والعشرون لاغتيال ناجي 
العلي، فنان الكاريكاتير 

الفلسطيني على يد الموساد 
الإسرائيلي في 29 آب 1987 

بواسطة مسدس كاتم 
للصوت. وبهذه المناسبة، 

أنشأت مجموعة من الشباب 
على صفحات موقع التواصل 

الاجتماعي »فيس بوك« 
حملة تدوين تحت هاشتاج 

»ناجي_عايش«، وهي حملة 
تدوين ابتكرها بعض الشباب 

على الموقع لإعادة تراث 
ولوحات وأقوال ناجي العلي إلى 

عقول الجيل الشاب. يقومون 
من خلالها بتدوين أقواله 

ومواقفه الخالدة واسترجاع 
رسومه والتي يقرب عددها من 

الأربعين ألف لوحة.

كم هو شرير وقاس هذا الولد حنظلة.. إنه 
يقول الحقيقة.. شرير وقاس أنت يا حنظلة.. 

جميل في زمن القبح.. صادق في جامعة 
الكذب.. جريء في عصر الجبناء..


